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فرع شاف : حاره حریك - شايع دکاش . هاتف ۸۳۵۹۷۰۰۱ صل .ب: ۲۵,۰۵ 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
المقدمة 


إن للتوحيد والوحدانية دن خلال الرجهة العقائدية والعملية . 
مراتب ودرجات . وقد قام علماء « علم الكلام » بتقديم الدراسات 
والأبحاث حولها . وتشكل مسلة م التوحبد فى العبادة » واحدة من 
مواضيعها . حيث أن الهدف من بعثة الأنبياء كان الدعوة إلى عبادة الله 
تبارك وتعالى ۰ وحده ومكافحة الشرك . 


ويعتبر القران الكريم : التوحيد في العبادة القاسم المشترك 
والهدف المتحد لكل المبعوثين السماويين + ويقول فى كتابه الكريم : 

و ولد ما كل انها زولا أن اعدو اف وال توا 
الطاغوت 2 

واعتبر القران الکریم . الوحدانية : الاصل المشترك وقاعدة 
لجميع الشرائع السماوية . كما يمول : 

فل نا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام يننا وبينكم ألا تعد 


(۱) سور رة الل U‏ 


إلا اله ولا نشرك به شيا ٠4‏ ۱ 

إِنْ الوحدانية وتحريم عبادة أي مخلوق غير الله عر وجل » مسألة 
قبلنها جميع الفرق الإسلامية . وليس لأحد ما يعارض ذلك" حتى انه 
إذا عارض أي شخص هذا المبدا ٠‏ فإنه يخرج عن نطاق الحركة 
الإسلامية . ولا يعد فى عداد المسلمين . 

إن ما يدور فى هذه الدراسة هو الإجابة على التساؤلات التى 
تمیر ها الیوم فنه . تروم من وراء ذلك شویه الأذهان والعقول ٠‏ وال 
هذه التساولات الخمسة عبارة عن : 

۱ - كيف نتم الاستغاثة بغير الله تعالى والاستمداد والطلب منه ؟ 

۲ ۔ هل يجوز طلب الشفاعة من الرسل والأنبياء انمعصومین ۰ 
أم لا ؟ 

۳ ما هی الوسيلة التی بتخذها الاولياء لمسألة حاجة من الله 
سبحائه : مثلا عنداما نقول » اللهم إن اتوسل بنهيك اليك » واه 
احکام لمثيلاتها ؟ 

٤‏ - كيف يتم الحلف على الله بحق الأولياء ۰ لدی طلب الحاجه 
من الله تبارك وتعالى ؟ 

5 ما هو الحلف بغير الله . كالقسم على القران واإلنبي 
والإمام . من خلال وجهة النظر الشرعية ؟ 


(۱) سورة ال عمران : الایه 55 . 


إن هذه المواضيع الخمسة يمكن دراستها وتحليلها استناداً إلى 
وجهتي نظر ائنتین : 

۱ - فهل إن الإستمدادات هذه. ومسألة الشفاعات . والتوسل 
إلى الأولياء الآلهيين . والحلف على الله بحق هؤلاء هو عبادة غير 
الله ؟ وهل هو مناقض لمبداً ‏ الوحدانية » وعدم عبادة غيره ١‏ أم لا ؟ 

وبالاحری » لو قال امرىء : يا أيها النبي الجلیل . لب طلب 
واشفب مريضنا. واشفع بحقي . و .... إلخ ۰ فهل أنه بطلبه 
وحدیثه هذا قد عبد النبي الأکرم - صلی الله عليه واله وسلم - أم لا ؟ 
مثلما يعبد جمیعنا . أو أن مواضیم کهذه لا تعتبر اساسا لعبادة غير الله 
تعالی . وهل هي مفيدة للإيمان أم لا ؟ وهل هي جائزة أم غير جائزة ؟ 
وهل هي آمور مستقلة بذانها ؟ 

إننا لم نتطرق في بحثنا هذا إلى رأي کهذا . لآن السبر في هذا 
المضمار یستو جب أن نستشف مفهوم ۸ العبادة » من القران والحديث 
واللغه ۰ ومن ثم نقيس هذه الأفعال بالقياس الذي نحصل عليه من 
خلال هذه الأسانيد . لكي یتجلی بذلك أنه هل تعتبر هذه الأنواع من 
الإإستنجادات والطلبات عبادة أم لا ؟ وهل تحتسب من أقسام عبادة غير 
الله أم لا ؟ 

لقعد تناولتا هذا الموضوع بإسهاب في كاب 1 ان التوحيد 
حسب وجهة نظر القران » . لهذا فلا داع لأن نتطرق إليه ثانية . 
ويستطيع الراغبون بغية الإستفاضة ., العودة إلى الكتاب الأنف 
الذكر . 


(۱) أسس التوحيد حسب وجهة نظر القران . ص : -۳۸١‏ 140 . 


۷ 


ونستطيع أن نقول باختصار . إن ما تم إثباته بجلاء . هو کون أن 

هذه الأعمال ليست من مصداقيات العبادة . حيث أن عبادتها هو نوع 

من الخضوع اللغوي > وفعل ازاء هن نوم ن بألوهبته ور بوبيته' 00 
وبالأحری أن نعتبر طرف اون إلها سواء كان واقعياً م عیائیا ٠‏ ومن 
نم تمل امامت وأن نعتبره د عدا لله والاحوح إليه . وال نتصوره 
منفصلا في العمل والفعل . 

ففي هذه الحالة لا يعتبر أي نوع من الخضوع سواء كان نفظيا أ ۳ 
عملا > عبادة . وان لم يعتبر عبادة فهل هو مفيد ام لا ؟ جائز آم 
حرام . . . وهذا موضوع آخر سوف نتطرق إليه خلال هذه الدراسة . 

۲ - وان ثبت کون إن هذا النوع من الأعمال لیس من أقسام 
عبادة غير الله » حینها يبقى متسعا للحدیث . ویتوجب تقصي حقيقة . 
هل أن هذه الأعمال جائزة في الشرع ( رغم أنها ليست عبادة غير الله ) 
ام لا ؟ 

فقد یحتمل أن لا یعتبر عبادة غير الله . بيد أنه يحرم کبدعة . 
وذلك لأسباب وعوامل معينة . 

إن ما نتطرق إليه فى هذه الدراسه یتعلق بتحلیل المواضيه 
الخمسة : انطلاقاً من خلال وجهة النظر الثانية . وهل أن القیام با 
كهذه مشروع وجائز أم لا ؟ ولو افترضنا أنه مشروع . فهل هو محدود 
ومفيد ام لا ؟! 
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(۱) العبادة هو الخضوع لشيء على أنه اله أو رف . 


۸ 


بين أناملك . مشروعية هذه الأمور وفي فصول خمسة . وان نصوص 

القران الكريم والسنة النبوية الشريفة . سوف تجليان کون أن الإسلام 
اعتبر ذلك أمرا مفيدا ونافعاً . ومن الله التوفيق . 

جعفر السبحاني 

۰ جمادی الاخر ١1٠‏ 


الا ستعانة بأولياء الله تعالى 
أو طلب الدعاء والحاجة 


إن مسألة طلب شىء ما من » أولياء الله تعالی » تتم بأشکال 
مختلفة . نشير إليها فيما يلي : 

١‏ - أن نسأل الإنسان الحي بأن يعيننا في نشييد دار . أو أن 
يسقينا من إناء الماء الذي في متناول يديه . 

۲ - أن نسأل الانسان الحى بأن يدعو الله تبارك وتعالى . 
ويستغفره لنا . 

ا شائ الق رتیه كان مسا فى ان «المطلوت کے افر 
طبيعى . والمطئوب منه قادر على تحقيقه . بيد أن الاختلاف بينهما 
یکمن في أن الطلب الأول يتعلق بأمور الدنيا » والثاني يتعلق بالأمرر 
الدينية بالآخرة . 

۳ - أن نسال الإنسان الحى بأن يقوم بعمل . باون الإستعانة 
بالوسائل الهادیت و40 كان تمه مناد أن شف مضا دون 
دواء . أو أن يسترد الشىء المفقود بدون البحث عنه . أو أداء الذي 

١١ 


وبالأحرى . أن نطلب منه القيام بهذه الأعمال عبر المعجزة أو 
الکر امة » من دون أن يستعين بالأسبات المادية والطبيعية ۲ 

٤‏ - أن نسأل الانسان الیت بأن يدعو الله سبحانه لنا» ویتأق 
الطلب من کون هذا الانسان - برآینا -حیْ يرزق فى عالم الاخرة . 

د أن نسال الانسان بان يستعين بقدرة الله تعالی . التي منحه 
إياها . على شفاء مریضنا أو إعادة مفقودنا . أو غير ذلك . 

وهاتان الصورتان هما كالصورة الثانية والثالثة . بيد إن الاختلاف 
بينهما یکمن في أن الطلب هناك كان من الإنسان الحی فى عالم المادة 
والطبيعة . وهنا من الإنسان الميت في السظاهر ٠‏ والحيّ في واقع 
الحال . 

وعلى هذا. فلا يمكن أن نطلب من المیت بأن يعيننا فى 
الشؤون المادية . من خلال الوسائل والعوامل المادية » وذلك لأن 
المفروض هو انقطاع المت عن عالم الادیات وذلك بارتحاله من 
قله ان 


وبناءٌ على هذا فإن المحصلة هى خمسة أقسام من 
الا ستعانة > ثلاثة مها بحتص بالانسان الحی فی عالم الماديات . 
وتتعلق في صورتین آخریین . بالانسان الحي في العالم الاخر . 


وإليك . عزيزي القارىء . دراسة الأقسام الخمسة : 


تشكل الإستعانة بالأحياء في الأمور العادية . التي تخطى 
۱۲ 


بالوسائل الطبيعية والعادية , الحجر الأساسى للتمدن البشری » حيث 
أن حياة الانسان في هذا العالم انمترامي الأطر افاء مبنية على أساس 
التعاون . وان العقلاء جميعا في هذ! العالم يتعاونون لأمورهم 
الحيوية . 

إن حکم هذه الصورة واضح جا سجن لم يلتبس فيه أحد 
أبدأ . ولم یعترض عليه أي إنسان . وبما أن بحشا قائم على ضوء 
القرآن الکریم والاحادیث . فإننا نعالج هذه المسألة من الزاوية 
القرانية . ونكتفي باية و احدة . 


فعندما اراد د ذو القرنین » آن ببنی سنذا يحول دون هجوم 
ا باجو < و وه مأجوح ۵ . إتت إلى سكان المنطقة وقال : 
۹ ح کا 


طلب الدعاء بالخیر . أو طلب المغضرة من الأحياء في عالم 


تعتبر الاستعانه بالانسان الحى ‏ للدعاء إلى الله تبارك وتعالی 
لفن و فان هی سا لقن زان اه الق لا شاف فنها 
إثنان . ويؤكد القرآن الکریم على ذلك في موارد عدة » وإن الرجوع 
إلى الآيات الببنات یثبت لنا . أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - کانوا یدعون 


(۱) سورءة الکهت : لاية د۹ 


۱۳ 


لأممهم بالخير والهداية والارشاد . أو أن الأمم نفسها كانت تطلب من 
أنبيائها الدعاء لها بالمغفرة والخير . 

والایات كثيرة . ارتأينا لتسهيل الموضوع ترقيمها ومن ثم 
طرحها . كالتالي : 

۱ - يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم تارة » أن يستغفر 
لأمته 3 فیقو ل 3 

۲ فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر €“ . 

«( فبایمهنْ واستغفر هَن الله ان الله غَفُورٌ رَحيم 29# . 
۶ خدّمن أموالهم ضذفة تطهَرَهُمْ وتزكيهم بها . وَصَل 
عليهم . إن صلاتك سکن لهم وال سمیع غليم ۳6 . 

ویأمر الله تعالی فى هذه الاية الأخيرة » نبیه محمدا - صلی الله 
عليه واله وسلم - بالدعاء لهم ۰ وسعت دعاءه السكينة والطمائينة قی 

؟ ‏ وکان الأنبياء تارة يعدون المذنبين بالإستغفار لهم فى 
الظروف الخاصة المناسبة . فمثلا يقول تعالى : 


( إلا فول |براهیم لأبيه لاستَغْفِرَنَ لك 4 . 


(۱) سورة ال عمران : الابة ۱۵۸ . 
(؟) سورة الممتحنة ۰ الاية ۱۲ . 
(۳) سورة النتوبة : الأية ۱۰۳ . 


(4) صورة الممتحنة : الآية ٤‏ . 


1١ 


« سمأستغفر لَك رَبَى إنهُ كان بی حفياً 2004 . 
۶ وما كان استغفارٌ ابراهیم لأبيه إلا غن مُوعدة وَعَدَها 
ایاه ۹ . 


إن هذه الآيات الشريفة تحكي عن أن الأنبياء کانوا یشرون 
المذنبين بالإستغفار . حتى أن النبي إبراهيم - عليه السلام ‏ وعذ 
« ازر » بالاستغفار له ا ب عبادة الأوثان عذل 
عن وعده . لأن من شروط استجابة الدعاء أن یکون المدعو له مؤمنا 
بالله تبارك وتعالی . 


۳۳ وقد آمر الله تبارك وتعالی المؤمنين المذنبین بالامتشال آمام 
رسول الّه - صلی الله عليه واله وسلم - وطلب الاستغفار لهم منه . لأن 
الله یغفر لهم ببركة استغفار النبی لهم . يقول سبحانه فى کتابه 
الكريم : 

۲ ولو أنهُم إذ ظلموا أنفسَهُمْ جاؤ فاستغفر وا لله واستغفر لهم 
لول لوَجَدُوا الله توابا حيماً ۵4 . 

فایة اية أوضح من هده الا به الشريفة الى يأمر الله سبحانه فيها 
المذنبین من هذه الأمة . بالامتثال أمام الرسول الأكرم ‏ صلی الله عليه 
واله وسلم ‏ ومسألة الاستغفار منه لهم ؟ 


. ۷ سورةمريم : الآبة‎ )١( 
. ١١4 سورة التوبة : الأية‎ )۲( 
. 5+ سورة النساء : الآية‎ )*( 


۱ 


ائنتان : 

- إن طلب المغفرة من الرسول الأكرم (ص) يبعث فى الانسان 
روح الطاعة والإنقياد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 
بالانتباه والتوجه إلى عظمة النبى ووجاهته عند الله تعالى ٠.‏ بحيث أن 

وبشکل عام . فان الحضور عند النبى وطلب الا ستغفار منه 
يوجب الخضوع له . ویهتی» الانسان ذاتیا لأن يعمل وفق قوله تعالى : 

ل أطيعوا الله وأطیعوا الزسول 4“ . 

ب - ان هذا ا الادفان ونا ال سيول شین الله 
عليه واله و وسلم ‏ ومکانته بشکل جيد لدی لاش ويبين لهم أن 
الافياض المادية كما أنها متوقفة على اسباب وعوامل طيعية ٠‏ وكذلك 
فان الأفياض المعنوية 8 والتي هي مغمرة الله لعباده تأتي م ر عوامل 
معيلة . مثل دعاء النبى وابتهال احباء العتبة الا لهید المتدسة . 
للانسان 

وإذا كانت الشمس منبعا للاضاءة والطاقة والحرارة . وإن هذه 
الخیرات تصل عباد الله بسببها . فإن الأفياض الالهية والخیرات 
الر بانية تون علی عساد الله سس سمس النبوة الساطعة وتشملهم 


(۱) سورة الناء ؛ الاية 2٩‏ 


۱۹ 


إن عالم الوجود هو عالم الأسباب والمسببات . وإن الخيرات 
المادية والمعنوية تي عبر لابياب المناسبة لها . 
یزورون 1 الله ه (ص) ۳ ۳2 الدعاء ال 7 
وطلب الدعاء والاستغفار منه 4 ل يد 


مر و 


و وإذا قبل لهم تعالوا يستغفر لکم سول ان لووا رونهم 
ورأيتهم دون وَهُم مُستكبرُونَ چ . 

۵ - وتصرح بعض الآيات الكريمة . أن الناس المستلهمين من 
الفطرة الطاهرة کانوا یدرکون بان لدعاء النبي تا حاصا لهم . وأن 
الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم بلا تردد : ولهذا كانوا يسألونه 
الدعاء والإستغفار لهم من الله تبارك وتعالى . 

إن الناس كانوا يستلهمون من فطرتهم السليمة أن الفيض الإلهي 
والرحمة الربانية تدر عبر دعاء الأنبياء . كما أن هداية الناس وإرشادهم 
يتم عبرهم . ولهذا كانوا يقصدونهم ويسألون منهم الإستغفار. كما 
جاء في القران الكريم ‏ في قصة إخوة يوسف بعد أن وقفوا على 
خطأهم وسوء تصرفهم بالنسبة إلى أخيهم يوسف - قوله تبارك وتعالى : 

ل قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين . قال سوف 
أستغفرٌ لکم رَبِي إِنهُ هُو الغَفُورٌ الرَحيمٌ 294 . 


(۱) سورة المنافتون : الأية © . 
(۲) سورة یوسف : الایتان ٩۷‏ و ۹۸ . 


۱۷ 


بلاحظ تارة . أن فئة لا تتمتع في البحوث المتعلقة بولاية الر 
والائمة المعصومين . بخطوات راسخة وسديدة . تستهويها فى بعض 
الأحيان ما یکتبه « الوهابيون ١‏ فتقول : 1 

ه ان أولاد يعقوب قاموا دون ريب بإيذائه وإعناته » وعذبوا باله 
بسبب یوسف وأخاه بنيامين . والأن برومون أن يغفر عنهم والدهم . 
ومن ثم یتضرع إلى الله ليغفر هم . 

ثم يشير الكاتب المذكور إلى الآيات 6 من « سورة النساء ١‏ 
وه سورة المنافقون » ويستنتج ما مفاده : 

۾ یستنتج من هذه الآية وأمثالها من الآيات . إن كل من يرتكب 
ثم لا مناص عليه من الإمتثال أمام الرسول وأن يعترف بإثمه . وأن 
يتضرع إلى الله بادمة الرسول أن يغفره > بل أن هذه الآيات في مواقع 
أخرى فسن أن المذنبين أنفسهم قد أجحفوا بحق الرسول » ويطلبون 

منه أن يغض النظر عن خطيئتهم » ومن ثم أن يطلب من الله المغضرة 

لهم 2006 . 

فليس لهذا الکلام آساس من الصحة ‏ لأن : 

اولا : إن موضوع البحث في الآية هو حى الله ولیس حى 
الرسول ومصطلح « حق الله » هو المطروح ولیس ‏ حى الناس » . 
صحیح أن آبناء يعقوب کانوا قد ظلموا أباهم . والمنافقون کانوا قد 
ظلموا النبي › بيد أن ظلم الأبناء لیعقوب ؛ أو المنافقون 
للنبي (ص) ‏ ليس واردا في هذه الآية أبدا . 


. ١95 التفسير لآيات القرآن الصعبة . الصفحة‎ )١( 


۱۸ 


ورغم أن لظلم هؤلاء بحق يعقوب والنبي صحة . بيد أن الاية لا 
تشر الی آمر کهذا» ولا یجوز لدی تحلیل الا الحاق أى ي وافم كان 


فاعطرا الآيات موضع البحث ‏ متضلم بالعربية ملم بالقران 
الكريم . فسترون بام أعينكم أنه يقول : ١‏ استغفر » أن یکون للنبي 
تأثیرا فى كسب مغفرة الله . وعلی هذا الأساس بأمر القران بالإمتثال 
أمام النبي من أجل الحصول على مغفرة الله » وطلب المغفرة منه . 
والمدهش هو أن الكاتب ذاته يقول 

« أن الاستغفار فى الآية ٩۷‏ من سورة يوسف ( وتلك الآية من 
وة الاه والتحتافقرن )نو وق على جى الاش 

فيجب الإستفسار من هذا الكاتب . إنه إذا كانت هذه الابة 
متعلقة ب « حى الناس » ۰ فلماذا استخدم عبارة « الاستغفار » يا ترى ؟ 
يعني . لو كان المقصود هو أن يغض الرسول النظر عن حقه ويغفر 
لهؤلاء » فلماذا يقولون إذن : ٠‏ إستغفر لنا » ؟ في الوقت الذي يجب 
آن یقولوا فی و سورة المتافقون 6 : ۶ اغفر لا و « واعف عنا »ودل 
من عبارة ه يستغفر لكم رسول الله » يجب قول : ١‏ يغفر لکم ۰۷ 
وكذلك الأمر في « سورة النساء » فیدلا مر ن عبارة « واستغفر لهم 
a‏ ناهيك عن ذلك > فلقد 
قالوا منذ القدم أنه ليس في الأمر د شيعأ خاصاً . لنفترض أن الآيات 
المذكور ة وردت في حالة أن « حق الناس » موجود كذلك إلى جانب 
و حق الله » . ويكون دعاء النبي أساسا لمغفرة هؤلاء من كلا الحقين . 
ولنفترض الآن حالة يكون فيها « حق الله » فقط مطروحاً » ولیس مقرونا 


۱۹ 


بو حى الناس : . فهل يعتقد أحد أن دعاء النبى فى هذه الحالة ليس 
راو سیسات ا و نی ای هر 
الصدد المغفرة ؟ کلا . لا یفهم ذلك التجدید بدا یل بجت بسیب 
خفة الائم أن یکون دعاءه مؤثرا بالدرجة الأولی . 

إن الکاتب ومن أجل إضعاف المعنی المشهور الذي لا يتلاءم 
مع ذوقه . أضاف عبارة . وهي « أن يمتثلوا أمام النبي ويعترفوا 
بخطاياهم » . إن الهدف من إضافة هذه العبارة هو أنه يروم تشبيه 
فحوى الآية المعروف كمثل مغفرة البابوات ‏ في الوقت الذي لم يقل 
أحد أنه يجب على المسلم أن يعترف أمام الرسول بخطاياه » 
وخصائله » بل يكفيه أن يقول : أيها النبي إطلب لي المغفرة . ولا 
صلة لطلب كهذا بمغضرة جهاز « الكاثوليك ١‏ » وقد تحدثنا انتقادا 
لنظرية الکساتب في كتاب « التفسير الصحيح لآيات القران 
الصعية ©('2 . 

یستنتج من الایات الكريمة التي تصرح بان الناس کانوا يمتثلون 
أمام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - وکانوا یطلبون منه 
المغفرة . بدافع الفطرة الزكية » كما يقول تعالی في کتابه الكريم : 

« سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا 4 . 

فلم یطرح في هذه الاية الشريفة غير « الحق الا لهي » وحتی آننا 


(۱) التفسير الصحيح لآيات القرأن الصعبة > ص : ا 
(۲) سوره الفتح ۳ الآية ۹۹ 


۲۰ 


لا نملك دليلا على أن فئة ابن الجهاد قد اجحفت بحق النبى 
الأكرم (ص) ۰ لكي يقال : إن المقصود هو أن يغض النبي النظر عن 
خطايا هؤلاء . 

١‏ هناك ایات كريمة پحذر الله تعالى نیّه - صلى الله عليه واله 
وسلم ‏ من الدعاء والإستغفار للمنافقين الذين لا زالوا على عبادة 
الأوثان » وذلك لأن عبادتهم لغير الله تعالى يحول دون مغفرة الله 
لهم . حتی لو استغفر لهم النبي الاکرم - صلی الله عليه واله وسلم - 
مایدل على أن استغفار النبي نافذ ومؤشر إلا لمن يعكف على عبادة 
الأصنام . لأن عبادة الاصنام مانعة من الإستجابة ۰ فمثل استغفار النبيّ 
لهم كمثل الماء الزلال الذي يهطل على الأرض الصلبة المانعة من 
نفوذ الماء فيها . يقول تعالى : 

« إن تستغفر لَهُم سبعین مرّة قَلْن يغفر الله لهم 2204 . 

ل سَواءً علیهم أستغقرت لهم أم لم تستغفر هم . أن يَعْفِرَ الله 
هم > . 

م A‏ نكمم 
یز 5 . 


إن المذنبین سألوا النبي موسی - عليه السلام - الدعاء لهم , 
(۱) سورة التوبة : الابة ۸۰ . 


(؟) سورة المنافقون : الآية 5 . 
(۳) سورة الأعراف : الآية ١*4‏ . 


۳۱ 


وتدل جملة # بما عَهِدَ عند » على أنهم كانوا يعلمون بأن لله تبارك 
وتعالی عهدا مع موسی : 

آما قوله تعالی : 8 ادع لنا ربك ) ففیه احتمالان : 

الأول : أن يكون طلب الدعاء لکشف العذاب عنهم عن طریق 
المعجزة : وذلك بایمانهم بقدرة النبيّ موسی - عليه السلام - على 
ذلك . بالا ستعانه بقدرة الله سبحانه وتعال . 

ومع صحة هذا الإحتمال » فان هذه الآية تدخل في البحث عن 
الصورة الثالثة . وهي الإستعانة بالإنسان الحي للقيام بعمل إعجازي 
خارق للعوامل المادية . 

الشاني : أن يكون طلب مجرد الدعاء لكشف العذاب ‏ لا 
المعجزة وخرق العادة . 

والظاهر هو الاحتمال الثاني , لأن المفهوم من جملة ۴ ادح لنا 
ربك که هو مجرد الدعاء لكشف العذاب . 

نعم » ليس في الآية أية إشارة إلى أن الله سبحانه لا يستجيب 
دعاء موسى في حى المشركين . وإنما الإشارة سبقت في ايات 
أخرى . 

- يستنتج من بعض الآيات القرانية بأن بعض المؤمنين كانوا 
يستغفرون للبعض الآخر » كما جاء في قوله تبارك وتعالى : 
٠‏ ا والّذِينَ جائوا من بَعدِهِم يََولُونَ ربا اغفر نا ولإخوانا 
الذين سبقونا بالایمان 2# . 


(۱) سورة الحشر : الاية ٠١‏ . 


۳۲ 


إن هؤلاء لا يدعون للمؤمنين فقط . بل إلى أولئك المؤمنين 
المستغفرين فان خملة العرش يستغفرون للمؤمنين أيضا . كما في قوله 
تعالى : 

( الّذينَ يَحمِلُونَ الغرش ومن حول یسیون بحمدٍ ربجم 


ويؤمنون به ويستغفرون 0 و . رپا ل ور روه 
الح 7 

واستناداً على هذا » فما آروع آن نحذوا نحن اشا حذو هؤلاء 
فى هذه السيرة المرضية لله تعالى ۰ ونستغفر الله للمذنبین . 

إلى هنا تم البحث عن الصورة الأولى والثانية من الصور الخمسة 
فى طلب الحاجة من غير الله سبحانه وتعالى . . . وإليك ‏ عزيزي 
القارىء ‏ البحث الذي يتجسد فى : 


الصورة التالعه 4 

وهي أن نطلب الاستعانة من الانسان الحيّ » القادر على 
المعجزة وخرق العادة . من أجل تفیذ عمل ما عن طريق 
الإعجاز . دون اللجوء إلى الوسائل المادية » كشماء المريض وتفجير 
الماء من عین يايسه » وف | شابه ذلك . 

تعزي مجموعه من الکتاب الا سلامیین الافاضل > هذه الصورة 
- من الاستعانة - داخله فی الصورة الثانية ۰ وتقول ۱ إن المقصود من 


(۱) سورة المومن : الایة ۷ . 


۳۳ 


المعجزة هو أن يسأل الانسان ربه بان يشفي مريضه أو يُسدّد ديونه وغير 
ذلك . لأن هذه الأفعال خاصّة با تعالى . وما دعاء النبی والإمام لا 
وسيلة إلى الله تعالى . ولهذا فان نسبة هذه الأفعال إلى النبي والامام 
هو من باب المجاز لا الحقیقة) . 

بيد أنه » هناك في القران الكريم ايات تدّل برضوح على أن 
طلب هذه الحوائج من الأنبياء والأولياء أمر صحيحٌ وليس مجازا . فإننا 
إذ نطلب من المعصوم نفسه ‏ الفادر على المعجرة ‏ بأن يشفى 
المریض . الذي تعذر علاجه , فان ذلك یتحقق بحول الله وقوته . 

صحیح أن القران الکریم يعزي الشفاء إلى الله سبحانه وتعالی . 
ويعتبره من اختصاصه ‏ حیث یقول : 

$ وإذا مرضت فهو بشفین چ٩‏ ۱ 

بيد أن ایات آخری من القران الکریم ‏ تعزي الشفاء إلى القران 
والعسل أيضا ء فتقول : 

$ خر من بُطونها ضراب مختلفٌ الوا » فيه شفاء 
للناس 94 . 

« وتتژل من القرانٍ ما هو شِفاءٌ وَرَحمَة للمؤمنينَ 4 . 


(۱) کشف الإرتباب : الصفحة ۲۷ . ان هذا الکلام مطروح في قسم « طلب الحاجة 
من الارواح المقدصة » وستکون له بالطبع ۰ نفس وجهة النظر حول الأحياء أيضاً . 

(۲) سورة الشعراء : الأية ۸۰ . 

(۳) سورة النحل : الأية 14 . 

(+) سورة الاسراء : الابة ۸۲ . 


۳ 


9 قد جافتکم مَوعظة من ربكم وشفاء لما في الصدُور 2274 . 

إن الأرضية المشتركة بين هاتين الطائفتين من الآيات الكريمة . 
التى تجعل الشفاء من اختصاص الله تعالى » وتثبته للقران والعسل 
والمواعظ عظ الإلهية > هو أن الله سبحانه مور في الاشیاء بااستقلال 5 


ومعتمد على ذاته المقدسة في الأمور كلها > بينما العسل والقران 
والمواعظ الإلهية ترك تأثيرها فى الأشياء بإذن الله وإرادته سبحانه . 


إن النظرة الإسلامية إلى الكون والحياة » تعتبر جميع العوامل 
والمؤثرات تابعة لارادة الله وقادرة على التأثير بإذنه سبحانه » وأن العلل 
والأسباب لا تملك أدنى إستقلال لها ابدا من دون فرق بين الأسباب 
الطبيعية والروحية . 


وعلى هذا الأساس فلا مانع ‏ على ضوء القران والعقل ‏ أ 


یمنح الله سبحانه وتعالى ‏ الذي جعل الشفاء 00 
الطبية والكيميائية ۰ متا للشفاء والسلامة ۰ أن بع نفس تلك 


القدرة للأنبياء والائمة ‏ عليهم السلام - . 

الغريبة ؟ وما المانع من أن يتفضل الله تعالى على الأنبياء والأئمة 
علیهم السلام - بقدرة الا شفاء ۰ ويجعلهم قادرين على القيام بأعمال 
محيرة للعقول وخارقة للاسباب المادية والطبيعية ؟! ... 


إن قدرة الأنبياء والائمة - علیهم السلام - على شفاء المريض 


(۱) سورة يونس : الآية لاه . 


۲6 


والقيام بأعمال خارقة للعادة لا تنافى أن يكون الله جل جلاله هو السبب 
الحقيقي والعلة الأساسية لها . وذلك بأن منحهم القدرة على 
الإإستحواذ على الكون ‏ بإذنه تعالى ‏ عندما تقتضي الحاجة 
وخ اه 

والجدير بالذكر أن في القران الكر يم یات تصرح بأن الناس 
كانوا يراجعون الأنبياء ‏ وغير الأنبياء أيضا ‏ كي يقوموا بأعمال خارقة 
للعادة وغير طبيعية('2 . 

واليك نمادج من هذه الایات : 

۵ وأوخینا إلى موسی إذ استسفاه قومه أن اضرب بعصاك 
الخجَر ي . ۱ 

يدل ظاهر هذه الآية على أن بني إسرائيل طلبوا من النبي موسی 
- عليه السلام - فى وقت الجفاف وشحة الساء . أن یهییء لهم الماء 
بالطرق الغيبية والمعجزة » لا بالأسباب المادية الطبيعية . 


واه وه ان نی ال ان رشان انس 
موسی . أن يدعو الله ويسأله توفر الماء » بل طلبوا منه أن يوقر لهم 
الماء فجأة ومن دون سبب مادي ‏ ولهذا فقد آمره بان یضرب بعصاه 
الحجر كي ينفجر منه الماء بطريقة إعجازية . 


(۱) بلاستزادة في توضيح هذا القسم . والاستفدة من الایات القرانية . یفضل الرحوع 
إلى کتاب المؤلفاء قدرة الأنبياء المعنوية » . فقد عرضت فيه اسناد من القران 
الکریم عن قدرة هؤلاء الروحية . 


(۲) سورة الاعراف : الاية ٠١١‏ . 


۳۹ 


والأوضح من هذه الاية . هي الآية التي تحكي قصة النبي 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ عندما طلب من الحاضرين عنده بإحضار عرش 
بلقيس . على الرغم من العراقيل والعقبات التي كانت تعترض 
طريقه . يقول تعالى : 

$ أيكُم باتيني بعرشها قبل أن بائوني مُسلِمين 20# . 

لقد كان هدف سليمان ‏ عليه السلام ‏ هو إحضار عرش بلقي 
بطريقة غير اعتيادية » ولقد تحقق ذلك فعلا عبر فرق الطبيعة . كما قال 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 

« قال الذي عِنذه علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن پر إليك 
طرفك > فلما راء مُستقراً عنده؛ € . 

ان روح الموضوع وبیت القصيد هو تصور البعض بأن الاعمال 
العادیة هي من صلاحیات الانسان » وأن الأعمال الاستثنانية - التی 
يعجز الناس منها عادة ‏ خاصة بالله سبحانه وتعالی . وهذا هو الخطأ . 
لأن المقیاس في تمييز أفعال الله عن غيره هو الاستقلال وعدم 
الإستقلال فيها . 

إن الأعمال الإلهية هي التي ينفذها الفاعل ‏ وهو الله دون 
تدخل الغير فيها ودون الإستعانة بقدرة الأخرين . 

وبعيارة أخرى . فان الأعمال الإلهية هي التي يكون الفاعل 
مستقلا تماما في تنفيذها » ولا يحتاج إلى الغير في إنجازها آبدا . 


(۱) سورة النمل : الأية ۳۸ . 
(۲) سورة النمل : الأية 1۰ . 


۳۷ 


أما الأعمال غير الإلحية ‏ سواء كانت بسيطة وعادية أو صعبة وغير 
عادية - فهي التي لا يكون الفاعل مستقلا فى تنفيذها . بل يتم التنفيذ 
تحت ظل قدرة مستقلة وبالاستمداد منها > وهي قدرة الله تعالى . 

بناءً على هذا فليس هناك أي مانع من أن يتفضل الله على أوليائه 
بالقدرة على إنجاز الأعمال الخارقة للعادة والطبيعة ۰ والتي يعجر 
الإنسان عادة عن القيام بها . 
السلام - : 

$ تری؛ء 2 الأكمة والأبرص بإدذني » وإذ تخر الموتى 
بإذنى ۴ . 

فما أصرح هذه الآية في الدلالة على الموضوع ! 

ان هذه الطائفة من الآيات تدل على أن أولياء ائله كانوا يتمتعول 
بهده القدرة 5 وإن طلب الاس ى مهم القيام بالأعمال الإإستشائية 
والا عجازية كان آم متداولا ومعروفا . 

لقد تحدئنا - آیها القاری» العزیز - إلى الآن عن الصور الثلاث 
للإستعانة بأولياء الله في حياتهم . على ضوء القران الکریم . وقد 
عرفت بأن القرآن بصرح بصحة تلك الصور ويؤكد عليها في آيات 
متعددة . 


أما التحدث عن الصورتين الآخيرتين اللتين تتعلقان بالإستعانة 


(۱) سورة المائدة : الأبة ١١١‏ . 


۳۸ 


بالارواح المقدسة » فسيأتيك من خلال الصورتين الرابعة والخامسة . 


إن مسألة الإستعانة بأولياء الله بعد وفاتهم وغيابهم عن هذه 
الحياة المادية ‏ هي أهم مسألة في بحث الإستعانة بأولياء الله . ولا 
فرق بين أن تكون الإستعانة بصورة الدعاء أو طلب المعجزة . 

أما السبب في أهمية هذه المسألة . عن التي سبقتها , فهو لأن 
المسلمين اليوم ليسوا في محضر نبي أو إمام كي یستعینوا به بصورة 
مباشرة . ولهذا فهم يستعيئون بأرواحهم المقدّسة . 

من هنا كان هذا البحث آکثر آهمية من الذي سبقه ۱ 

إن ال لبحث في هذا الموضوع يتوقف على التحدث عن أربعة 
أمور » ومن خلال التحدث عنها والإطلاع عليها تعرف حیل | صحة 
الإإستعانة والإستغاثة بالأرواح المقدسة . وتشتمل هذه الأمور الأربعة 
على : 

۱ - موت الإنسان لا يعني فناءه . 

۲ القران الکریم وجواز الاتصال بعالم الأرواح : 

۳ - حقيقة الانسان هي روحه ۰ 

6 - الاحادیث الصحيحة التي رواها المحدّنُون » وهي تنادي 
بصحة الإستعانة بأولياء الله 3 وأن سيرة المسلمين كانت تجري علی 
هذه الشاكلة . 

وإليك عزيزي القارىء شرحا لهذه الأمور الأربعة : 

۳۹ 


موت الإنسان لا يعني فناءه - 

تصرح الأیات القرانية بوضوح على أن المرت ليس هو نهاية 
الحياة . بل هو نافذة لحياة جذیذ: » وان الإنسان باحتيازه هذا 
المعبر » فإنه يخطو صوب حياة جديدة وعالم ديت نينا > أسمى من 
عالم المادة والطبيعة . 

إن كل من يعتقد بأن الموت فناء وغذم . وان الانسان يفقد كل 
شيء بالموت ولا يبقى منه آثر » سوى جسد لا روح فيه ثم يتحول 
ذلك الجسد ء. بعد فترة من الزمن . إلى التراب والعناصر الأخرى . 
إن كل من يعتقد هذا الاعتقاد فهو. ٠‏ في الحقيقة . يقلن الفلسفة 
المادیة . القائمة على انکار ما وراء المأدة » تیدا لا وون 

إن اصحاب هذه النظرية لا يعتيرون الحياة !لا نتيجة مادية 
لسلسلة تفاعلات كيميائية وعملیات فيزياوية تحصل في المخ 
والأعصاب . وعندما یفقد الجسم حرارته ونتوقف الخلایا عن الحركة 
والانتاج » تتوقف حياة الانسان أيضاً ویتحول إلى جسد جامد هامد لا 
حراك فیه . 

ونذهب هذه النظرية إلى أن الروح ليس الا انعکاسا للم ادة 
واثارها وخراصها . ومع فقدان هذه الا ثار والخواص تبطل الروح وتفنی 
تبعا للمادة . 

ولهذا . فان هؤلاء لا يعنقدون بوجود عالم اخسر بإسم عالم 
الأرواح . 

إن نظرية کهده تستلهم آفکارها من « الفلسفة المادية ۾ التي 
تعتبر الانسان ماكنة مركبة من قطع واجزاء مختلفة ‏ وان تأثیر هذه 


۳۰ 


الأجزاء على بعضها يولد قدرة التفكير والإستيعاب في المخ . فإذا 
تعثرت هذه الأجزاء انعدمت اثار التفكير وتفنی الحياة فناءٌ كاملا . 

إن كبار الفلاسفة والعلماء الإلهيين يُفندّون تماما نظريات 
الماديين حول الروح ويقولون بان للانسان . بالإضافة إلى النظام 
المادي الحاكم في حسمه ٠‏ والتفاعلات المتادله وسلسلة الأعصاب ٠‏ 
جوهرا أصيلا اسمه « الروح ۰ . وهذا الجوهر یلازم البدن فترة من 
الزمن ثم ینفصل عنه ویحلق في عالم اخر اسمه « البرزخ » ليلتحق 
حوله . ولا يمكن البحث عنه . بالتفصيل . في هذه الصفحات 
المعدودات . وذلك لأن الآيات القرانية والأدلة الفلسفية وتجارب 
الموت . 

لقد ورد موضوع خلود الأرواح بعد الموت في الفلسقة الا سلامية 
وبصورة مسألة ثابتة [ لا جدال فيها ] . ولكل من الفلاسفة الأفذاذ 
أمثال الرئيس والشيخ الأشراق وصدر المتألهين > دراسات عميقة في 
هذا المجال . وقد وصع هؤلاء الحجر الأساس لموضوع خلود روح 
الانسان بعد الموت(؟ . 


احتذمت فى نهضات الغرب الأخيرة الحمى المادية » ووضعت 
(۱) لقد وردت أدلة انفصال الروح والنفس الانسانية في كتاب « النظرة الإسلامية إلى 
الكون + بشكل مکثف . 


۳۱ 


مسائل ما وراء الطبيعة مثل الله . والملائكة . والروح المجردة 
وعوالم غيبية أخرى موضع الظن والشك . بيد أن الصفحة انقلبت تماما 
منذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر . وبظهور علم « احضار 
الأرواح » | 50141500 ] والاتصال بالأرواح بصورة مختلفة »خف 
التبجح الادي تمامأء 0 ] القرن العشرين مسألة. 
خلود الأرواح وعلافتها بذلك بشکل مسألة حسية . واعل النفسیون 
بتجاريهم الواسعة وأمام مجاميع من الشخصيات العلمية الكبيرة في ذلك 
الزمن . مسألة أصالة الروح في عداد الحقائق . وتخلت مجاميع كبيرة عن 
آرائها القدية والتحقت بصفوف النفسيين . ومن حسن الظ أنه حررت 
في هذا الجال کتبا كثيرة . ويتمكن الراغبون الرجوع إلى الكتب المتعلقة 
به علم إحضار الار واح 2[ spiritism‏ ] . 

وإننا في هذا الفصل نكتفي بذكر الادلة القرانية » ونتجنب 
عرضی الآدلة الفلسفية . ۱ 


الآيات القر انية تصرح على بقاء الارواح 

إن الآيات القرانية تصرح بجلاء على بقاء الارواح بعد انفصالها 
عن الجسد » ونورد للتذكير نصوص بعض الآيات الشريفة : 

أ« ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات . بل أحياءً ولكن 


لا تشعر ون ۲۹ , 
ب ظ ولا تحسبنٌ الْذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 


(۱) سورة البقرة : الأية 16# . 


۳۳ 


ربهم يرزقون 20# . 


« فرحين بما أناهم الله من فضله . ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم .. . 6 . 


$ يستبشرون بنعمة من الله وفضل ۰۰۰ 06 . 


E €‏ > قال یا 
ليت قومي يعلمون. بماغفر لي زربي وج من 
المكرمين . . . »20 . 


إن المقصود من الجنة التي أمر أن يدخل فيها هي الجنة 
البرزخية لا الجنة الأخروية » بدليل قوله تعالى : ( يا ليت قومي 
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 4 . إن تمني علما 
كهذا لا يجاري عالم الآخرة حيث تزاح الحجب والستر من أمام نظر 
الانسان » ولا تبقى حالة الأناس الأخرين مبهمة على أحد . وانما 
يتلاءم لا علم كهذا مع العالم الدنيوي حيث يجهل أناس هذه 
« النشأة » عن احوال أناس « النشأة » الاخحری » وتصرح الآيات القرانية 
بهذا الصدد . 


ناهيك عن ذلك . نتضح من الایات اللاحقة . أنه بعد موته 


(۱) سورة ال عمران : الأية ۱۷۹ . 
(۲) سورة آل عمران : الآبة ۱۷۰ . 
(۳) سورة ال عمران : الآية ۱۷۱ . 
(4) سورة يس : الایات ۲۵ - ۲۷ . 


۳۳ 


وغفر انه ودخوله الجنه ‏ فقد أحمد ب « صيحة سماوية » واحدة نبراس 
حياة قومه » وهنا حيث يقول : 

د « ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا 
منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ي . 

یستنتج من هاتين الآيتين أنه بعد الدخول في الجنة . كان قومه 
يعيشون في هذا العالم » وفجأة داهمهم الموت . وجنة كهذه لا يمكن 
أن تكون أكثر من جنة البرزخ . 

والفرعونیون تداهمهم النار : 

هب « التار یعرضون علیها غدوا وعشیا ويوم تقوم الساعة ۰ 
ادخلوا ال فرعون أشدٌ العذاب ي . 

استنادا إلى فحوی الایتین ۰ یتضح بقاء هزلاء وحياتهم في عالم 
البرزخ ١‏ لأن : قبل القيامة ‏ يعر ضون لار غدوا وعشيا 3 وبعد أن 
تقوم القيامة يدخلون إلى أشد العذ اب : 

فلو لم يكن ختام الآية  -‏ ويوم تقوم الساعة » - لكان غامضا 
فحوى الجملة الأولى 3 ولکن استنادا إلى ذيل الأية يتضح أن المقصود 
e‏ وح ل یب وی 
أن المقصود ليس عالم القيامة » لأن في ذلك EE E‏ 
والعصر . 


N e 


۳٤ 


و: و دخلت « أمة نوح » بعد الغرق النار» : 

ذا مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نار > قلم يجدوا لهم من دون 
اله أنصاراً 4 . 

من الممكن تصور أن دخول هؤلاء النار لكونه كان مؤكداً . 
فلهذا أورد بلفظة الماضي « فادخلوا نارا » - ولكن تأويلا كهذا بدون 
دليل ليس صحيحاً ويناقض ما هي عليه الآية . 

فلو كان هذا مفاد الآية ‏ لوجب أن يقال ۾ ثم ادخلوا » بدلا من 
« فادخلوا » . لأن وعلى ضوء هذا يحتمل أن تكون المسافة بين الغرق 
ودخول النار سنوات متمادية . 

ويسبب هذا التأویل » مجبرون مرة ة أخرى أن نأول عبارة ٠‏ فلم 
يجدوا » أيضاً والتي تبين الماضي » وأن نفسر عبر محقى الوقوع ١‏ ۰ 
وليس كل هذا التأويل بدون دليل صحيحاً . 


؟ - القرآن الكريم وجواز الصلة بالأرواح 

إن إثبات خلود الروح المجردة من المادة ليس كافياً لتجويز 
الإستغائة وكونها مفيدة . بل لا بذ بالإضافة إلى خلودها ‏ جواز أن 
يثبت وجود العلاقة من وجهة النظر العلمية والقرانية » حيث أننا تحدثنا 
حول ذلك بالتفصيل في كتاب « أصالة الروح » . 

والآن نشير هنا بصورة عامة » على تصريح ايات عدة بأن صلة 
الانسان بالقدامى هي باقية . ولم تنقطع هذه العلاقة لحد الآن . 
(۱) سورة نوح : الآية ۲۵ . 


e 


أ النبي صالح (ع) تحدّث إلى أرواح قومه : 

يقول تعالى : 

۵ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اثتنا بما 
تعدنا إن كنت من المرسلین 4“ : 

$ فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمین ي“ . 

$ فتولی عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّي ونصحت لکم 
ولکن لا تحبون الناصحين 6 . 

تأمل في فحوی الآيات الثلاثة : 

. تتحدث الآية الاولی عن آنهم یوم کانوا أحياء طلبوا منه عذاباً 

إلهيا ( العذاب الالهي الموعود ) . 

تحكي الآية الشانية أن العذاب الالهي آخذهم ‏ وآبادهم 

تشير الابة الثالثة إلى ما قاله النبي صالح - عليه السلام ‏ بعد 
موتهم وفنائهم ۽ حیت تأسف على المصير الأسود الذي اختاروه 
لانفسهم . وقال مخاطباً إياهم : 


(۱) سورة الاعراف : الآية ۷۷ . 

(۲) سورة الاعراف : الآية ۷۸ ( في بعض الآيات القرانیة يعزى سريب فناء هژلاء صبحة 
سماوية ۱ سورة هود . الآية 7 » والبعض الآخر تعزى ذلك إلى الصاععة ٠‏ سورة 
فصلت . الاية ۱۷ 6 وفي هاتين الایتین اعزیت إلى الزلزلة . بيد أن الآيات تجمع 
على أن ذلك كان نتيجة صيحة سماوية فوية مرافقة بالصاعقة والهزة الأرضية ) . 

(۳) سورة الأعراف : الآية ۷۹ . 


۳۹ 


لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين . 

إن الوثيقة الدامغة التي ند على أنه هكذا تحدث معهم بعد 
الهلاك . تشتمل على دليلين اثنين 

. تنظيم وتنسيق الآيات بالشكل الذي سبقت الإشارة إليه‎ - ١ 

۲ - إن حرف ( الفاء ) في كلمة ( فتولى ) التي تدل على 
الترتيب » يعني فتولى عنهم بعد هلاكهم ١‏ وقال لهم : 

إن عبارة ( ولكن لا تحبون الناصحين ) تدل على أنهم كانوا قد 
غرقوا في العناد والشقاوة إلى حد أنهم كانوا بعد الموت أيضاً يحملون 
TS‏ 
ويعتبر هؤلاء طرف ا 3 ا الدائم زا د سوف 
يرافقهم بعد الموت اقا + وق ول : والآن ات أنكم لا تحبون 
الناصحين . 


ب تحدث النبي شعيب - عليه السلام - إلى أرواح قومه 

القدامى : 

« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 2224 . 

« الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا 
(۱) سورة الأعراف : الآية ٩۱‏ . 


۳۷ 


هم الخاميرين 4 . 

« فتولى عنهم وقال با قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت 
لكم فكيف اسى على قوم كافرين 4“ . 

إن طريقة الإستدلال في هذه الأية . وفي الایات المتعلقة 
بصالح هي واحدة 1 


ج - يتحدّث رسول الإسلام (ص) مع أرواح الأنبياء : 
« وسئل من ارسلنا من قَبْلِكَ من رسلنا أجَمَلنا من دون الرحمن 
آبفة یفبذون ۳۷ . 
إن مفهوم الأية الشريفة هو أن النبي الاکرم (ص) يستطيع من 
خلال النشأة الطبيعية نفسها أن يتصل بالأنبياء (ع) الذين يقضون في 
شأة أخرى » لكي يتضح أن أمر الله لكل الأنبياء في مُجل القرون 
والعصور كان الا يعبدوا غير الله أحداً . 


د سلام القران الكريم على الأنبياء : 
لقد بعث القران الكريم للأنبياء في حالات معينة السلام 
والتحايا . ولم يكن هذا السلام وهذه التحايا ابدا تحايا جافة 
ومجاملات لا معنى لها أو رسمية . 


(۱) سورة الأعراف : الآية ٩۲‏ . 
(۲) سورة الأعراف : الآية ٩۳‏ . 
(۳) سورة الزخرف : الآبة 45 . 


۳۸ 


إن الزهو ليس من الإنصاف كان نروم التطبيق السطحي لمعاني 
القران العزيز السامية لمش بصيغة الا بتذال . صحیح آن ماديي 
العالم الذين لا يولون الأصالة للروح ٠‏ يقدمون التحايا تجلیلا لقادة 


ومؤسسي المدرسة المادية ويبعثول لهم السلام 3 ولكن هل من 
الصحيح أن نطبق مفاهيم القران السامية والتي تبين حقیقه واحدة 
وواقعا واحدا 3 أن نطبقها بهذا المستوى > ونقول أن جميع هذه التحايا 
التي بعلها القران لل نبياء 1 ونجن المسلمون نتلوها انشا صیاح مسا 
هي حفنة من مجاملات جافة خالية من المعنى . وهنا حيث يقول : 
- < سلام على نوح في العالمين ۲6 . 

؟ - ط سلام على إبراهيم 4 . 

۳ -2 سلام على موسى وهارون ۲۲6 . 

؛ - 8 سلام على آل ياسين 4( . 


۵« سلام على المرسلين 4 . 


ه ‏ تحية للنبي الأكرم (ص) في تشهده : 
إن جميع المسلمين في العالم > رغم الفوارق الموجودة في 
فروعهم الفقهية یخاطون النبي "الجلیل (ص) صباحا ومساءا. 
ويقولون : 


(۵۰4۰۳۰۲۰۱) سورة الصافات ۰ الایات ۹ ۳ , 


۳۹ 


. » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته‎ ١ 

أما الواقع فهو أنَّ الشافعيين والبعض الآخر يعتبرون التشهد 
صروره وواجب ‏ وستحد ذلك أنصار المذاهب الأخرى ۱ سيد آن 
الجمیم یجمعون على أن النبي الاکرم (ص) هکذا علم المسلمین » 
وان سنة النبي (ص) لا تزال باقية فى حياته وبعد مماته . 

فان كانت علاقتنا وصلتنا مقطوعة ومقطومة. حقاً مع النبي » فما 
معنی تحية کهذه . وبشکل المخاطبة ؟ 

فى الختام نعيد إلى الأذهان . أن الاستدلال بالتحية في التشهد 


8 
3 


اتخذ موضع الدراسة لکونه جاء مبرما في الایات(() . 


۳ واقع الانسان هو نفس روحه : 
إن الإنسان في النظرة الأولى . هو مركب من الجسم والروح . 
بيد أن واقع الانسان هو نفس الروح المقرون بالجسد . 
إننا لا نبحث هذه المسألة من وجهة النظر الفلسفية ٠‏ ولا تهمنا 
في الحقيقة وجهات نظر فلاسفة الیونان والإسلام » بل ننا نطرح هذا 
الموضوع حسب رؤية القران الکریم . 
نستشف من خلال تحلیل الآيات الواردة في القران بصدد 


(۱) العودة إلى كتاب ٠‏ تذكرة الفقهاء اج١‏ . وکتات و الخلاف ج ۱ص 1۷ . لقد تنعل 
التشهد في كتاب « الخلاف » عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن المسعود بعدة 
أشكال . بيد أن للجميع خلتم سلاماً کهذا . واختارت كل من المذاهب الأربعة 
شکلا من أشكال التشهد وافتوا [ من الفتوى ] على ذلك . 


۶۰ 


الإنسان » الحقيقة التالية وبشكل جيد : أن واقع الإنسان هو عين 
روحه ونفسه . والآن انظروا مليا إلى فحوى هذه الآية الكريمة : 

ف فل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم . ثم إلى ربكم 
ترجعون ۱4 . 

إن كلمة ١‏ توفی » على النقيض مما هو معروف . فهي لا تعني 
الا مانة ۽ بل هي معنی الأخحذ والالتقاط(") . وعلی هذا فان فحوی 
عار لإخرناك هر ب ی نات ار 
هو عين روحه ونفسه ‏ بكرن كمي الابه ضا 6 ولک ادا كانت 
الروح والنفس جزء من شخصية ة الانسان > وأن يكون نصفه الأخر 
هيكله الخارجي . ففي هذه الحالة لا يكون تعبير كهذا جائزاً .ان 
ملاك الموت لا يأخذ أبداً جسدنا ومادتنا الخارجية ‏ بل انه يبقى 
الجسد على حالته » ويأخذ روحنا فقط . 


إن الأيات التي تجلي مكانة الروح والنفس نسبة إلى الإنسان . 

ليست وتفاً على هذه الآية » ونكتفي نحن کنموذج باية واحدة . 

إن هذه الحقيقة کون « أن واقع الإنسان ومركز كمالاته الروحية 
والمعنوية هو الروح نفسه . والجسد هو نوب الذي غلفوه به » تتجلى 
تماما آخذين بنظر الإعتبار خلود الروح بعد الموت والتي هي إحدى 
معارف القران . اد القران یعتبر الموت فناء الا نسانية وخاتم حياة 


(۱) سورة السجدة : الاية ۱۱ . 
(۲) للمرحوم « العلامة بلاغي » في مقدمة « تفسبر آلاء الرحمان » بحث قیم حول لفظة 
« توفي » ۰ الصفحة ۳۶ . 
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البشرء بل انه يؤمن أن « للشهداء والتقات ؛ وه الجناة » حياة قبل 
حلول يوم القيامه . « حياة » يرافقها ١‏ السعد والسرور » یتخللها 
« التبشیر والبشارة » . والأخرى يرافقها « العذاب المؤلم » و . 

فعندما یکون واقع الانسان هو نفس جسده المترکب من 
العناصر . لا شك في أن الجسد یتلاشی بعد بضعة أيام ویتحول إلى 

عناصر مختلفة ففي هذه الصورة سيكون بقاء الانسان > أو حياة 

البرزخ شيد TD‏ 

إن نتيجة الآية حيث « الإنسان في الماضي » يمتلك جل كمالاته 
وروحياته في ظل خلود الروح » وبتصديق القران يتناول كفافه 
اليومي ۰ ويفرح ويسعد . ويعطي الأخبار السارة والبشارة . ويتذكر 
أقوامه وأصدقائه » يشعر بالألم والوجع و . . . غيرها2'2 . 

ومن جهة أخرى لا تتصدع ٠»‏ بمقتضى الأیات السالفة . وصلتنا 
وعلاقتنا بهم » ويمكن التحدث معهم كما لو كان عالم المادة . ففي 
هذه الحالة . لماذا یتعذر علینا طلب الدعاء و الصورة الرابعف ) من 
0 الانسان في القدم ٠‏ أو ابتغاء الحاجة منه ( الصورة الخامسة ) ؟. 

إن الفئة التي تقول . أن أي نوع من الابتغاء سواء کان دعاء! او 
غيره من الأرواح المقدسة ليس صحيحا . لا بد أن تعتمد على إحدىي 
العلل التالية : 


أ- إن مسألة الدعاء وغير الدعاء من شخص في القديم هو 


(۱) الآبات المتعلقة بهذه المضامين منقولة في فسم , الإرتباط بالأرواح ٠‏ . الرجوع إلى 
كتاب « أصالة الروح » ۱ 
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شرك . حيث تجلى لحسن الحظ أن لا أساس لها وذلك بتحديد حقيقة 
الشرك » وان محور البحث في هذه الأطروحة . هو- جهة أخرى غير 
الشرك:. 

ب لا حياة بعد الموت » ولنفرض أنها حسية فصلتنا بهم 
مقطوعة . 

إن هذين الإفتراضين أيضاً بمقتضى الآيات القديمة باطلة ولا 
أساس لها . 

جح إن القدرات المعنوية والكمالاات الروحية وتكريم واحترام 
الأنبياء > هي محصورة بحياة هؤلاء المادية والجسمية ‏ وبغیر هذا 
فهي فاقدة لكل نوع من الكمال المعنوي 7 الالهي . 
نظرة القران إلى الكون اراشا الفلسفية 0 روح الإنسان كانت 
مرکز القذرة ومنبع جل الکمالات + وان واقع الا نسان هو عين روحه 
ونفسه » والجسد هو كالثوب كسي به هیکله بمقتضی الضرورة » ومن 
أجل نمو وتكامل الروح . وإن انفصال الروح عن الجسد . خاصة روح 
الاولیاء الا لهیین 3 هي برهان على تكامل الروح وعدم حاجة الروح 
إلى الجسد المترکب من العناصر ‏ ولیس أن انفصال الروح عن 
الحسد 51 آساس لا زالة وفناء کمالات هؤلاء الروحية وقواهم المعنوية 

استنادا إلى هذه المقدمات » فان ابتغاء' الحاحة ومسألة الدعاء 
وغير الدعاء من الأرواح المقدسة بنفس الشكل الذي يتخذ في عالم 
المادة وقي الحياة المتركبة من العناصر » سوف يكون صحيحاً . 
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وهابي بثوب تجويز التوسل 

لا مناص لنا هنا من ذكر هذه النقطة : 

نشر « محمد نسيب الرفاعي » مؤسس « الدعوة السلفية » كتابا 
تحت عنوان « التوصل إلى حقيقة التوسل » في ۰ صفحة . هو من 
أحد مقلدین وعملاء « ابن تيمية الدمشقي » وه محمد بن عبد الوهاب 
النجدي » الأشذاء » ویستفاد من کل قسم من أحاديثهم . وخاصة 
أحاديث این تیمیة › بيد أنه رام في الظاهر أن یکتب حول مساله 
التوسل كتابا محايدا تماما » وأن يحكم من خلال الكتاب والسّنة بين 
فبتین » ولكن مع الاسف لم يهدف الكتاب سوى أحياء مدرسة ابن 
تيمية » وذلك بشكل تکهني ‏ لا غير . فرغم أنه يحاول أن يتعامل مع 
الأمور بهدوء خاطر . ولکنه بين في عده بحوث روحیته الوهابية ۰ 
والتي هي شتائمه ذاتها للمسلمين . وفرغ سمومه من خلال سلاية 
قلمه . 

لقد قسم التوسل في هذا الكتاب إلى نوعين من التقسيم . 
واطلق عليها عنواني : « المشروع ١‏ و۱ الممنوع » 7 فالتوسلات 
المشروعة برأيه . هي عبارة عن : 

. التوسل إلى الله وأسمائه وصفاته‎ ١ 

. توسط أي إنسان بأعماله الصالحة التي قام بها طوال حياته‎ - ١ 


. التوسل بدعاء الأخ المؤمن في حالة الحياة‎ - ٣ 


فقد استدل هو من أجل جواز التوسل بهذه الموارد الثلائة من 
الكتاب والسنة . ونحن لا تهمنا في الحقيقة توسلانه الممنوعة > آنا 
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سوف نحلل آحادیشه في قسم التوسل . والان نشير إلى نقطتين من 
توسلاته المشروعة : 

أولاً : لم يشك أي شخص من شعوب العالم أي كان دينه 
ومذهبه ‏ ولم يتردد في التوسل بالله وأسمائه وصفاته » حيث أنه 
خصص فصلا لكل من هذه الموارد . واستدل على جوازها من القرآن 
والسنة . إن الوازع الديني واهتمام الإنسان بعالم ما وراء الطبيعة هي 
مسألة فطرية » والانسان من حيث لا يشعر يميل إلى عالم آخضر في 
حالات التعاسة والشقاء » ولا تحتاج أمور كهذه استدلال بالقران 
والحديث . بعبارة أخرى : إن البحث عن الله وحب الله مجبولة بفطرة 
الانسان » ولا يستطيع أي شخص أن يتخلى عن شعور كهذا وحتى إذا 
انكر ذلك قولاً » فإنه يقبله قلباً . 

ثانياً : فالحالة الوحيدة من التوسل المشروع . تستطيع حسب 
'نظرته أن تكون موضع الإهتمام » هي نفس توسل الانسان بدعاء الاخ 
المؤمن حيث أنه من أجل مشروعية ذلك استدلال على الآيات 
السالفه(۱؟ ‏ ولكنه في الحال ومن أجل آن لا بتخلف عن مدرسة « ابن 
تيمية » قيد شعرة ء يقول أن هذه الآيات متعلقة بطلب السؤال من 
الأحياء » ولا يمكن أبداً أن يكون دليلاً على ذلك » أنه يمكن طلب 
الدعاء من الأرواح ایضا۲) . 


(۱) سورة النساء : الآية 750 + وسورة يوسف : الایتان ۹۸۰۹۷ + وسورة المنافقون : 
الأية © ؛ وسورة القتح : الآية ۱۱ . 

(۲) « التوصل إلى حفيقة التوسل » الصفحة ١*7‏ نص عبارته هي هكذا : 
كل هذا إنما كان ولا شك في حياته (ص) ولا يجوز لأحد يعد وفاته ٠‏ أن بأني فبره = 
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ونحن بدورنا نسأله : 
فلو كنا في الحقيقة محددين ومقيدين في نفسير وتوضيح فحوى 
الآيات . وأن لا نستطيع توسيع حكم الآية من الحياة المادية إلى حياة 
النبي البرزخية 5 لا بد أن نقول : أن الآيات موضع الدراسة 
متعلقة بسوال من النبي (ص) ودعاء منه . ولا من الامام 1 الأولياء 
الإلهيين أو الأخ المؤمن . نان الایات هي موضع نظره حول « النبي 
یعقوب ‏ عليه السلام - وه‌نيي الاسلام » - صلى الله عليه واله 
وسلم ‏ . فكيف تستخلصون أنتم من هذه الآيات حكماً كلياً . 
وتقولون أن أحد التوسلات الشر وعة هو التوسل بدعاء الأخ المؤمن ؟! . 
فلو تمكنا في الواقع أن نفهم من ٠‏ الآية الحكمٍ المطلق للسؤال 
والدعاء من الأخ المؤمن . واعتبار النبي نموذجاً سامیا لاخ المؤمن . 
وأن تكون لنا نظرة شاملة في حالات الأنبياء أيضاً > وخاصة الأخذ بنظر 
الإعتبار التمهيدات السابقة وهذا المقصود بالتوسل بدعاء الإنسان 
الكامل . حيث أن دعائه هو سكينة وهدوء للبال . إن كان هذا الإنسان 
في عالم المادة أو في عالم اخر , 
= ويسأله ان يستغفر الله له , لأن استغفاره قد انقطم بوفاته . وانتقاله إلى الرفيق الاعلی 
- بابي هو وأمي - ولم يعد یستطیم الدعاء وال ستغفار لانقطاع عمله بالوفاة ۱ 
وبنا؛ على ذلك . فزن كل سؤال منه بالاستففار بعد وفائه محرم ولیس لاحد أن یحتج 
بالآية على فعل ذلك . فالاية خاصة بحبانه » لأن الله تصالی بحكي عن المنافقین 
الذين يصدون عن الحق وعن اتباعه . 
زذا هذه الحكاية عن واقع حال أيام الرسول » بذكرها الله في القرآن ويرويها نا 
لتعظم بما فيها ونعمل بما نفهم منها . . . ويين لناصحة ما إذا آردنا أن نتوسل بدعاه 


أحد لنا ‏ 
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فإذا كان في الحقيقة سبب التوسل بدعاء النبي هو نفس نفوذ 
دعائه . حيث أن القرآن ضمن استجابته بشكل صريح » وأن نفوذ 
دعائه بسبب روحه الطاهرة ونفسه الزكية من أدران الخطيئة بسب 
مجموعة من الملكات النفسانية والصفات الملكوتية ل« النبي 
الاعظم  »‏ صلى الله عليه وآله وسلم - , وأن هذه المناحي محفوظة 
وثابتة سواء في فترة حياته . أو في فترة مماته . وان كان لجسده 
المترکب من عناصر وقور » ولبیت الرسول ومنزله الصغیر وقور متمیز 
بمقتضی القران الکریم » ولو أن القران يشير إلى عینیه وصدره وقلبه . 
هذه وغیرها بسیب وصلتها بروحه المقدسة ‏ التي هي مركز الألطاف 
الغيبية والمعنوية » وقد عبّر عنها القرآن بعبارة : « وكأن فضل الله 
عليك عظيماً ‏ . 

وحتى عندما صاحت وصرخت عائشة بجوار قبره الرسول 
الأكرم  :‏ صلى الله عليه وآله وسلّم - وحالت دون دفن « الإمام 
المجتبى » - عليه السلام ‏ بجوار النبي » ولم تعر اهتماماً لحرمة 
النبي . جعلها ٠‏ الحسين بن علي » عليه السلام ‏ أن تسکت 
بقراءته الآية الشريفة أدناه . ثم أضاف : 

" « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الله خر من المؤمنين 

أمواتا ما خرم منهم أحياءً 204 . 


(۱) « تفسیر نور الثقلين » : المجلد 5 . الصفحة ۸۰ و ۸۱ الحديث ۷ . والسمهودي 
( علي نور 'ندين ) في « وفاء الوف باخبار المصطفی » المجند الثاني , الصفحة 
۰ يكلب : 
« والعلماء فهموا من الآبة العموم لحائتي الموت والحياة واستحبوا لمن أتى القبر ان 
یتلوها ویستغفر الله تعالی وحكاية الإعرابي في ذلك نقلها حاعة من الائمة . . . ٠‏ . 
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وبسبب نفس هذه الرؤية الشمولية فإنهم صنعوا لوحة عليها الأية 
المذكورة وذلك في مسجد النبي . ولأن يحولوا دون الأصوات 
المرتفعة نصبوها بمواجهة قبر « النبي الأكرم » (ص) . إن الفشة التي 
تروم أن تعزي هذه الأمور لحالة خاصة في حياة النبي . لا مناص عليها 
أن توقف الكثير من أحكام القران » أو أن تعتبرها مجموعة أحكام 
إنصرم وقتها . ولا يتوجب أن تؤدي الصلوات » ولا يجب أن تتحدث 
بهدوء بجوار قبره . يورد « السمهودي » مفكر المدينة الفذ . المتوفي 
سنه ٩٩۱‏ في كتابه القيم » «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ١‏ 
الموضوع التالي : : 

ودخل المنصور العباسي في فترة ولاية عهده بمحاورة مع 
المالك . مفتي المدينة ؛ في مسجد النبي > فعندمارفع المنصور 
صوته . قال المالك : 


« إن الله تعالى أدب قوما فقال ‏ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النيي 4 ومدح قوماً فقال « إن الذين بغضون أصواتهم عند 
رسول الله ) وذم قوما فقال « إن الذين ينادونك من وراء الححرات 4 
وان حرمته میتا كحرمته حياً فاستكان لها أبو جعفر (۱) . 

إن المنصور بسماعه هذا الموضوع امتثل وهدأ واستكان . 

إن للسمهودي في « وفاء الوفاه حديث في اداب زيارة 
النبي (ص) يحكي على أن الأية المتعلقة باستغفار النبي حول 
المذنبين » لا ترجع إلى فترة حياته » حيث يقول : 


(۱) « وفاه الوفا » » المجلد الثاني : الصفحة ۱۳۷۲ ۰ طبع مصر » تصحيح د محمد 
محبى الدين عبد الحميد ١‏ 5 
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« ویجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يساره 
ويقول .في دعائه اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام < ولو 
مم إذْ ظلموا أنفسهم جاؤوك 4 وأني قد أنيت نبيك مستغفراً فأسألك 
أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن آتاه في حياته 30# . 

فهل بهذا التصريح ١‏ ؛ يبقى لنا مجالاً أن نشك ونتردد بعمومية 
وشمولية الآيات المتعلقة بالأنبياء » وان تقول أن هذه الآيات متعلقة 
فقط بفترة حياة هؤلاء ؟! 

نحن نعتقد أن تكون هذه الدراسة الشاملة كافية في إثبات صحة 
المدعى . بيد أننا سوف نتحدت - بغية تكملة الدراسة ‏ حول 
الموضوع الرابع الذي يبين عمل المسلمين في العصور السالفة ل 
هذا القسم سوف نورد انحوي عن استغائة المسلمين من 
لبي (ص) ۰ وسيطول بنا الحديث لو نقلنا جميعها . نحن لا يهمنا في 
الحقيقة إلى أي مدى صحيحة محتويات ما سوف نقله . والذين 
يدّعون أن الرسول الأكرم (ص) أجاب على طلبهم فهل أن جوابه متين 
وثابت أم لا » فلأنه يتحدث عن نوع من المدبح . يتعذر تقبلها بهذه 
السرعة . بيد أن جوهر الحديث يكمن هنا في أنه إذا كان طلب حاجة 
من « الرسول الأكرم ٠‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - من الأمور 
الممنوعة . فإنهم لم يصبحوا أبدا أشخاص يدعون وقائع وأحداث 
كهذه » وبكلام آخرء إذا كانت إجابة النبى صحيحة » ففي هذه 
الحالة يتحقق قصدنا ء وإذا كانت عارية عن الحقيقة. فإنه يعني أن 
RS‏ العام للمسلمين > أن يتسلل 


(۱) المصدر السایق . 
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أشخاص ولو حتى من أجل الثناء على أنفسهم عن هذا الطریق . 


؛ ‏ المسلمون وابتغاء الحاجة من الأرواح المقدسة : 

أن ابن تيمية وأنصاره وبحکم مسبق حاص ينكرون أن تكون 
صحابة الرسول والمجاميع التي تلت الصحابة قد ابتغت حاجة من 
ا مرسول 3 وبهذا الصدد يقولون : 

« ولم يكن أحد من سلف الامة في عصر الصحابة ولا التابعين 
ولا تايمي التابعين يتخير ول الصلاة والدعاء عند قبور الانیاء ويسألونهم 
ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم و“ . 

يحتمل أن يتصور شخص غير مضطلع بتاريخ الصحابة والتابعین 
أن يكون لهذا الافتراء حقيقة » ولكن لدى الرجوع إلى التاريخ يثبت ما 
يناقض ذلك . أننا كنموذج نورد عدة حالات : 

١‏ : أصاب الناس قحط فى زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل 
إلى قبر النبي فقال يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا 
فأتاه رسول الله (ص) في المنام فقال : إءت عمرء فامرئه السلام ‏ 
وأخبره أنهم مسقون ٩‏ . 

ثم يقول السمهودي : 

3 

« ومحل الإستشهاد طلب الإستسقاء منه (ص) وهو في البرزخ 

(۱) الرجوع إلى « رسالة الهدية السنية د. الصفحة 177 ۰ مطبعة المنار - مصر . وكذلك 


إلى ٠‏ کشف الا رئیاب » . الصفحه ۲۱۷ . 
(۲) : وفاء الوفا ۾ 8 المجلد الثاني ٠‏ الصضحة ۶ طبع في مصر 5 


ودعاؤه لربه فى هذه الحالة غير ممتنع وعلمه بسؤال من يسأله قد ورد 
فلا مانع من سوال الإستسقاء وغيره منه كما کان في الدنيا ا . 

۲ - يروي « السمهودي » عن « الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
موسى بن النعمان » بسند يعود إلى « « على بن آبی طالب ؛ - عليه 
السلام - : 

« ان إعرابيا جاء إلى المدينة بعد ثلاثة أيام من دفن اللبی (ص) 
فرمی بنفسه على قر النبي ووضع من ترابه على رأسه وفال : ويا 
رسول الله قلت فسمعنا قولك » ووعیت عن الله سحانه ما وعينا 
عنك . وکان فیما آنزل عليك : ولو انهم إذ ظلموا آنفسهم جاؤوك 
فاستنفروا الله ا ی لوجذوا الله اتا شا 4وقد 
ظلمت نفسی وجئتك تستغفر لى . ¢ | 

ان الکاتب المذکور ینقل في ديل الباب الثامن . وقائع كثيرة ٠‏ 
حیث تحكي جلها عن أن الاستغائة وطلب الحاجة من الرسول . كانت 
« السيرة المستمرة ؛ للمسلمين > حتی أنه يقول : : أن م الامام 
محمد بن موسی بن النعمان » کتب حول هذا الموضوع کتابا تحت 
عنوان : « مصباح الظلام في المستغيثين بخیر الانام » . 

برغم أن الوقائم التي کتبها في هذا الحقل لم تثبت صحتها ‏ 
ولکنبا على أية حال تحكي عن أن ابتضاء الحاجة من النبي كان اسلوبا 
جماعياً للمسلمين › ولو لم تكن قد ثبتت سيرة كهذه . لم يكن ينقلها 
لا السمهودي > ولا كان الاشخاص یسیون إلى أنفسهم عمل كهذا 5 


. ۱6 -سورة النساء : الآية‎ ١705١ د وفاء الوفا وء المجلد الثاني » الصفحة‎ )١( 


أه 


حتى أن السمهودي ينقل لنفسه حدئين اثنين يحكيان عن شيوع 
الاستخائه من « النبي الأكرم  »‏ صلى الله عليه واله وسلم - في تلك 
العصور . والآن نذكر نماذج أخرى : 

۳ - يقول « محمد بن المنكدر ع : 

« آوذع رجل أبى ثمانین دینارل وخرج للجهاد وقال لابي : 
احتجت أنفقها إلى أن أعود » وأصاب د 
أبي الدنائير » فقدم الرجل وطلب مالّه. فقال له أبي : عد إلى غدأ 
وبات في المسجد يلوذ بقبر النبيّ ‏ صلی الله عليه [ واله ] وسلم ‏ مره 
وبمنبره مرة » حتى كاد أن يصبح . يستغيث بقبر النبي » فبيئما هو 
كذلك وإذا بشخص, - في الظلام - يقول : دونكها يا أبا محمد فم ٠‏ 
أبي يده فإذا هو بِصّرةٌ فيها ثمانون ديئاراً ٠‏ فلما أصبح جاء الرجل 
فدفعها إليه »('2 . 

: يقول آبو بكر المقري‎ - ٤ 

« كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله (ص) وكنا 
على حالة وآثر فينا الجوع . وواصلنا ذلك اليوم » فلمَا كان وقت 
العشاء حضرت قبر النبيَ (ص) فقلت : يا رسول الله : الجوع : . . 

فحضر بالباب علوي فدق ففتحنا له ٠‏ فإذا معه غلامان مع كل 
واحدٍ زنبيل فيه شيء كثير > فجلسنا . وأكلنا > وظننا أن الباقي يأخذه 
الغلام . فولی وترك عندنا الباقي فلما فرغنا من الطعام قال العلوي : 
يا قوم أشكوتم إلى رسول الله ؟ فإني رأيت رسول الله في المنام فأمرني 
أن أحمل بشيء إليكم و" . 


(۲۰۱) و وفاء الرفا ۾ المجلد الثانى . الصفحة ١١8١‏ 186 ( طبعة مصر ) . 
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يقول ابن جلاد : 

ووت ملو النيي (ص) وبي فاقة » فتقدمت إلى القبر 
وقلت ا . فغفوت فرأيت النبي فاعطاني رغیفا . فاکلت 
نصقه » فانتبهت وبيدي النصف الاخر >“ . 

أننا في الحقيقة لا تهمنا صحة وصواب هذه الأحداث والوقائع . 
إل كلامنا هو أن هذه الوقائع صحيحة كانت أم کاديبة تصرح على أن 
عملا كهذا كان شائعاً . وان كانت هذه الأعمال بدعة وحرام » أو شرك 
وکفر > فلم يكن مختلقین والواضعین ین المتمرسین لينقلوا مواضيع كهذه 
أبدا . لكي یشوهوا سمعة هؤلاء لدی الناس . 

لقد نقلنا في کتاب « أصالة الروح » قسم ١‏ الارتباط بالارواح » 
روايات وأحاديث تحكي جميعها عن صحة مسألة الدعاء من الأرواح 
المقدسة . قال « أمير المؤمنين  »‏ عليه السلام - بعد تفسیل «النبي 
الأكرم » - صلی الله عليه واله وسلم ‏ هذا : 

« بأبي أنت وأمي . . . أذكرنا عند ريك +29 . 

أن مؤلف « وفاء الوفا » ضمن قصيدة يتوسل فيها بخاتم الأنبياء 
ويقول : 
« فانجزلي رسول الله نصري لنهنأ لي بذاالحرمالإقامة 
فقد املك جاهك يا ملاذي لذا ولکل هول في القيامة :۳ 
(۱) « وفاه الوفا » المجلد الثاني . الصفحة ۱۳۸۰ . 


(۲) « نهج البلاغة ١‏ . المجلد ۸ . الصفحة ۲۵۵ . الخطبة ۲۳۰ 
(۳) ۱ 3 الوفاه . المجلد الثاني . الصفحة ۱۳۸۹ و ۱۳۸۷ . 
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يكتب أبو محمد الأشبيلي في كتابه » في فضل الحج » : 
« مرض رجل من أهل غرناطة مرضا شدیدا بحيث عجز أطباء 
ذلك الوقت عن هداوائه . فى هذه الأثناء كتب ( أبو عبد الله محمد بن 
أبي الخصال ) من جانبه خطابا إلى رسول الله طلب فيه شفاژه 
وتحسنه » وكتب بهذا الصدد أشعاراً عدة » مفاد القسم منها كما يلى : 
عتيقك . عبد الله ناداك ضارعا 
وقد أخلص النجوی وأيقن الع طب 
وب لأرجو أل نعود س 


بق درة من يحمي الجسظام ومن يشفي 
انت الذي ليوو يا وا 


لصدف جطرب لا تريم إلى صرف 

إل هذه الدراسة شت بحلاء صرحه وثبات ابتغاء الدعاء والحاجة 
من الأرواح . وفي الختام نتناول النقطة الأخيرة بالتحليل : 

من المحتمل أن يقال : « ما فائدة طلبات كهذه ؟ ٠‏ . 

إن جواب ذلك واضح . بنفس الوجهة التي نبتغي فيها حاجة من 
الأحياء ٠‏ حاصه شاا ال عاء ۰ أو ایتغاء آمور خارفه العادة ٠‏ بنفس 
الوجهة آیضا نستمد من الأرواح المقدسة : لأن المفترض هو أن وضع 
هولاء لم پنقلب 5 وشروط استجابة الدعاء أو قدرة هؤلاء / تتكدر 5 


(۱) « وفاه الوفا ه . المجلد الثاني . الصفحة ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ . 
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القسم اللاي 
التشفم بالأولياء الالهیین 


ليس التشفم بالشافعین التقات من حيث النظرة الواقعية . دراسة 

مستقلة ومنفكة . 51 وت سوت باهر 
مسألة الدعاء من ١‏ الارواح المقدسة ٠‏ ذاته : أو هو ابتغاء الإستحواذ 
يا القيامة . لكي تظهر في ظل هذا 

تصرف تکریرا في روح ونفس الإنسان . ليستطيع أن يكون ضمن 
۳ وأن يتحول في المصير مثلهم . 

ادا آجازت الادلة الثابتة في القسم السابق كلا نوعي الابتفاء من 
الأولياء الإلهيين . فلا حاجة لتعخصیص قسم مستقل للتشفع . و 
لکون هذه الدراسة قد أثيرت فى کتب الوهابیین وبصور مستفلة . 
فحن ایضا نغض النظر عن دمج الدراستين الواحدة في الأخرى . 
ونتابع هذه الدراسة بشكل مقتضب . وبتصريح نصوص التاريخ » 
وسيرة المسلمين ونهجهم منذ عهذ ١‏ النبي الأكرم  »‏ صلى الله عليه 
واله وسلم - والعهود التي تلت . فان التشفع بالشافعين الصالحين كان 
موجودا ٠‏ وکانوا وا بسألونهم الشفاعه في حاله حياتهم ومماتهم : 
ولم یعتبر أي مفکر إسلامي مثل هذا الطلب مناقضا لمبادیء الاسلام . 
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إلى حد أن و ابن تيمية » عارض في القرن الثامن الإسلامي هذه 
المسألة » وبعده رفع « محمد بن عبد الوهاب النجدي » راية 
المعارضة . 

إن احدی نقاط الإختلاف بين الوهابيين والفرق الاسلامية 
الأخرى . یکمن هنا . فإنهم كبقية المسلمين قد قبلوا الشفاعة 
باعتبارها مبدءا إسلامياً . ويقولون أن الشافعين سوف يشفعون مذنبوا 
الامة يوم القيامة . وللرسول الأكرم (ص) في هذا الحقل الحصة 
الأوفر . ويقولون في نفس الوقت : 

. » لا يحق لنا أبداً أن نبتغي منهم الشفاعة في هذا العالم‎ ١ 

وغالوا في هذا الموضوع إلى درجة أن عفة الكلام هي حائل 
دون نقل أحاديثهم ٠‏ وملخص حديث هؤلاء هوأن : 

لرسول الإسلام (ص) وبقية « الأنبياء ه وه الملائكة» 
و« الأولياء » لهم « حق الشفاعة » في يوم القيامة » ولكن يجب ابتغاء 
الشفاعة من : مالك الشفاعة » و « المخول بها » حيث هوم الله » 
وقول : « إلهي > اجعل الرسول وسائر عبادك الصالحين شفعاء لنا في 
يوم القيامة » . بيد أنه لا يحق لنا أن نقول : « يا رسول الله . نريد منك 
أن تشفع بحقي ». لأن الشفاعة هي شيء لا يقدر عليها شخص غير الله 
تعالى . 

لقد حرم الوهابيون بالادلة الخمسة ء التشفبم بالشافعين 
الصالحين . فنحن قبل أن نبحث أدلة هؤلاء » نتناول المسألة نفسها 
من وجهة نظر الكتاب والسنة والعقل بالدراسة . ونبتهل إلى الله جل 
جلاله أن يردعنا فى هذه الدراسة من الأفكار اللاصحيحة . 


60 


الأدلة على جواز التشفع بأولياء الله تعالى : 

عندما نعتبر حقيقة الشفاعة نفس دعاء الشفيع بحق المذنبين » 
فيكون ابتغاء الدعاء من الاخ المؤمن > وكيف الحال وصولا إلى الأنبياء 
والآولياء الإلهيين 3 أمرأ مدا 3 وتكون الدراسة السابقة قد فرعت 


ندا من عباء هدا العمل 5 
فان كان الوهابي يعتبر الدعاء من الاخ المؤمن ممكنا . لا مناص 


ن سب انح بیع لحي يض در مان وفك ران كان هر 
یعتبر ابتفاء الشفاعة من الحي غير ممكناً . > یضطر أن بعتقد للشفاعة 


5 TER 
هناك في الاحاديث الاسلامية وسيرة الصحابة حالات جلية تثبت‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم - بصورة‎  » طلب الشفاعة من « النبي الأكرم‎ 

: -يقول أنس بن مالك‎ ١ 

« سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة فقال : أنا فاعل . 
فقلت : فأين أطلبك ؟ فقال : على الصراط ب . 

يطلب آنس بن مالك بلطافة سجية من « النيي الأكرم » - صلی 
الله عليه واله وسلم - الشفاعة » ويسأل عن مکانه » فیجیب النبي ٠‏ 
قائلا : 


على الصّراط . ویخطر بباله آبدا أن هذا العمل یناقض مبادیء 


(۱) سنن الترمذي . ج + ص ۲ باب « ما جاء في شأن الصراط » . 


يف 


التوحيد وغيرها » ويتقبل النبي ذلك أيضاً ويعطيه البشارة . 

۲ - يطلب «سواد بن قارب » الذي هومن أنصار «النبي 
الأكرم » - صلی الله عليه واله وسلم - عبر أشعار ابتغاء الشفاعة . 
ویقون : 
وکن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتیلا عن سواد بن قارب(۱) 


من الممكن أن يقول وهابي : أن جل هذه الطلبات هی متعلقة 
بزمن حياة الشفيع » وأن صواب طلب كهذا لا يشهد على إمكانية طلب 
الشفاعة في حالة الممات . بيد أن الإجابة على هذا التساؤل واضحة 
أيضا > لأنه ناهيك عن أن الوهايي یعتبر الشفاعة حرام تماما > فالموت 
والحياة ليسا ملاك التحريم » ويصبح بلاكاً للعبث واللاعيث . 


وبا تن ال خادیت الإسلامية > أن أصحاب النبي (ص) 
كانوا بعد وفاته يطلبون منه الشفاعة دائما . 


السلام a‏ | الأكرم »- صلوات و 
عن وجه النبي » وقال : « بأبي أنت وامي ( طبت حياً وطبت متا ) . . 
اذكرنا عند ربك ۾ . 
إننا نعتقد أن البحث والنقاش فى هذا القسم ‏ استنادا إلى. 
(۱) « قاموس الرجال » ۰ حاشية موضوع » » السواد و . 
(۲) ء نيج البلاغة و ج ۲ الصفحة ۲۵۵ . محمد عبده . الخطة ۲۳ وه المجالس 
تنمفید ‏ . باخحتلاف طفيف . 


ممه 


البحث السابق - سوف يطيل بنا الحديث . والأفضل أن ندرس أدلة 
المخالفين بشكل مقتضب : 
حيث نشير أدناه إلى جميعها : 


أ : التشة شرك 
ليس للأنبياء وأولياء الله في هذا العالم حق الشفاعة . بل أن 
لهم هذا الحق فقط في الآخرة . فلو تؤسط أي شخص عبداً من عباد 
الله بينه وبين الله تعالى » ويطلب منه أن يشفع له في الحق » فإنه 
يتعرض للشرك . ويجب علینا أن نقول : 
« للم اجعلنا من تناله شفاعة مُحمدٍ » . 
ولا يحق لنا آبدا أن نقول : 
ويا محمدٌ اشفم لنا عند الله ١‏ . 


من الله . حيث أن الشفاعة وهت له ۲ 


الإجابة : 

إن التوحید فى العبادة حیال الشرك فى العبادة هو احد آرکان 
التوحید الذي حظي بالأهمية في القران ء بيد أن جوهر الکلام یکمن 
هنا هل أن أي نوع کان من أنواع الدعوة ۰ ودعوة المقابل وطلب 
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شىء منه هو عبادة » أو أن لهذه العبادة معنى حاص » وتلك هى دعوة 
وطلب وإظهار المذلة والخضوع لشخص ما . وأن نعتبره « المتصرف 
بلا منازع » في أمور الدنيا والآخرة » وبتعبير اخر أن نعتبر الله : الله 
الكبير والله الصغير » أو الله الحقيقى والله الخيالى . ويطلقون كلمة 
الله على كائن يكون خالق العالم » أو أن يكون مالكاً لشأن من شؤونه 
ومخولة إليه . كما لو كان مالك مقام « الرازقية » أو « المغفرة » . وأو 
و الشفاعة » . ولكن حينما يطلب شخص من شخص شىء بهذا 
الشكل » يقولون أنه قد عبده » وليس طلب الشفاعة من الشافعين 
التقات بهذه الصورة أبدأ . وإنما هو من وجهة نظر أن هؤلاء هم العباد 
المقربين لساحة الله القدسية » وأن دعاء هؤلاء في محضر الله يحظى 
بالإستجابة » وبكلمة أخرى أن الله سمح لهؤلاء أن يشفعوا في ظروف 

أن توضيح هذا كون الآيات القرانية تصرح بجلاء على أن 
الأشخاص الذين يصرحون بالحق والحقيقة » سوف يشفعون يوم 
القيامة » وهنا حيث يقول : 

« ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون 04 . 

أن لفظة « إلا » التي هي من حروف الإستثناء تصريح جلي على 
عمل تلك الصفوة للشفاعة, التي تصرح بوحدانية الله سبحانه 


وتعالی . 


(۱) سورة الزخرف : الاية 85 . 


والان يطرح هذا السؤال : والآن حيث أن الله قد وھ جماعة 
من أوليائه حقا كهذا . ا له فما المانم أن يطلب 

الشفاعة من أمثال هؤلاء ؟ في هذه الحالة » حينما يكون المطلوب منه 
مستوفياً لشروط الشفاعة ۰ وفي عداد الأشخاص الذين سم لهم ائله 
لان يقوموا بالشفاعة لهؤلاء . فان طلبه یقبل ‏ وبغير هذه الحالة » فهو 
مرفوض . 

مضحك أن يقول رئيس فرقة الوهابيون : 

۾ إن الله وهب لأوليائه حى الشفاعف ولکنه منعنا عن المطالبه 
بذلك (۲) . 

ولا : في أي ية منعنا الله من طلب الشفاعة من الشافعين 
الصالحین ؟ فإن كان هذا المنع بسبب أن طلباً کهذا هو شرك . > فلیس 
طليا كهذا عبادة المقابل أبدا » وان كان من مناحي أخرى . > فسوف 
يوضع موضع الدراسة بعدئذ . 

ثانياً : أن هذا العمل هو نوع من تناقض في القول » فإذا أعطى 
الله حقاً كهذا لأوليائه . فهو من أجل أن ينتفع الآأخرين من ذلك 
الحق . فهل صحيح أن يقال للاشخاص الذين من أجل أن ینتفعوا . 
وهب الحق 0 الله ۷ : لا يحق لکم أن تطلیوا الاستفادة من هؤلاء 5 


ب - كان شرك المشركين لتشفعهم بالأوثان 
كان شرك المشركين بسبب أنهم طلبوا الشفاعة من الأوثان › 


)١(‏ « كشف الإرتياب ٠‏ الصفحة ۲8۱ - نقلا عن كتاب « كشف الشبهات » ۰ تأليف 
محمد بن عبد الوهاب , الصفحة ۱۲ . 


۱ 


حيث إن الاية التالية تصرح على ذلك : 

# ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله چ( . 

بناء! على هذا فإن أي نوع من طلب الشفاعة من غير الله هو 
شرك . وسيكون عبادة للشفيع . 

الإاجابة : 

أولا : بمقتضى + واو العطف » في عبارة « ويقولون ا . إن 
عبادة هؤلاء كانت غير طلب شفاعتهم . فإن كان طلب شفاعة عيادة 
هؤلاء . فان لفظه « الواو » سوف تكون إضافية . 
بدون منازع في أمور الدنیا والآخرة . فلهذا فان أي نوع من الطلب 
المشفوع بهذه العقيدة . سیکون عبادة الشفیع . في حالة أن المسلمین 
یعتبسرون الشافعون التقات » عباد الله المقربین . حيث آنهم بدون 
سماحه لا يقومون بعمل » ففي هذه الحاله كيف یمکن استنتاج الحکم 
موضم الذراسة من خلال الآية ؟! 


ج - طلب الحاجة من غير الله حرام 
أن دلیل هؤلاء الثالث . هو أن طلب الحاجة من غير الله هو 


(۱) سورة يونس : الآية ۱۸ . 


1۲ 


( فلا تدعوا مع الله أحداً € . 

0 أدعوني آستجب لکم 4 . 

الإجابة : 

لقد اتضح مفاد الآيات من الأبحاث الأنفة الذكر » فالمقصود 
من الدعوة فى هذه الآيات ليس طلب الحاجة سواء الدعاء أو غيره » 
وإنما المقصود هو عبادة غير الله » وأن لفظة « مع الله » في الآبة الأولى 
وذيل الاية هو في الآية الثانية » لأن ذيل الآية الثانية هو كما يلي : 

۴ إن الذین يستكبرون عن عبادتي 204 . 

وليس للآيات غير هذا الهدف . إنكم غير الله تعبدول . وان 
کان لها هرب واا ۰ بحیث آنها تشمل الطلبات ایضا 5 المقصود هو 


ذلك القسم من الدعوات أن الإنسان يعتبر المقابل الله » ومن ثم يطلب 
الحاجة منه . 


- الشفاعة هی حق خاص بالله تعالى 
يستنتج من آيات القرآن » إل الشفاعة هي حق خاص بالله » 
وهنا حيث يقول : 
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً 


(۱) سورة الجن : الأية ۱۸ . 
(۲) سورة غافر : الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة غافر : الاية 8١‏ . 


۳ 


ولا يعقلون ؟ قل لله الشفاعة جميعاً ٠‏ . 


الإجابة : 

لدى أخذ عبارات الآية بنظر الإستبار » يتضح أن هدف الآية هو 
نفى الشفاعة من الأوثان الخشبية والحجرية والمعدنية » وليس نفي 
الشفاعة من الشافعين الصالحين » حيث صرحت بشفاعتهم في الایات 
الأخرى ء لأن : 

أولا : يُفهم من عبارات « لا يملكون » و « لا يعقلون » أن حق 
الشفاعة هو من الشخص الذي يكون مالكا لحى الشفاعة . وأن يكون 
كذلك واعيا بعلمه » وأن الأوثان موضع نظر هؤلاء تفتقد لكلا هذين 
الشرطين . فليسوا واعين بعملهم . ولا يملكون الشفاعة نفسها . فمي 
هذه الحالة . يكون مفاد جملة « قل لله الشفاعة جميعا » هو أن 
الشفاعة ملك الله » وليس ملك الاوثان الخشبية أو المعدنية . وكأنه 
يقول : 

و لله الشفاعة جميعاً لا للأرثان والأصنام 1 . 

ثانياً : وان حق الشفاعة بشكل « المالكية » و « المملوكية » هو 
من عند الله فقط . وليس ؛« الأولياء الالهیین ۰۰ « مالكي» 
الشفاعة ء وإنما « مأذنون » بذلك . وعلی هذا فلا مانع أن يكون الله 
« مالك الشفاعة » » وأن يشفع الآخر « بسماح منه » . 


(۱) سورة الزمر : الأيات 4۳ و 14 . 
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الخلاصة : 

ليس المقصود من الجملة المذكورة أن الله هو الشفيع الوحيد » 
ولا غيره » لأنه لا مجال للشك أن الله لا يعمل . الشفاعة بحق شخص 
أبدأ » وانماً المقصود هو أن الله مالك أصل الشفاعة . وان تواجد 
شفيع آخر أيضاً » فهو بإذن وسماح منه . وان لله هذا الحق « أصالة » 
ولغير الله « نيابة » . ففي هذه الحالة لا علاقة للاية بالمدعي المقابل . 


ه ‏ بطلان التشفع بالميت 
إن الإجابة على هذا الاحتجاج اتضحت من خلال الأبحاث 
السابقة » وليس طلب الشفاعة من الروح المجردة . ومعرفة أن الله 
يصفه بجملة « بالمژمنین رؤوف رحیم » باطل . وقد قلنا في الماضي 
أن علماء الإسلام قد عمموا مفاد الآية « ولو أنهم إذ ظلموا . . . ٠٠‏ 
والذي يشتمل على کلتا الحالتين . 
و - يعتبر اله تعالى أن الأموات غير قابلين للتفهيم 
أنهم في هذا الإستدلال . يستدلون بالایات التالية : 


وه و 

* وما يستوي الاعمی والبصر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 

ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله یسمع من يشاء وما 
و نك لا تسمع الموتى ولا تسم الصّمّ الدعاء إذا ولوا 


(۱) سورة فاطر : الآيات ۲۳۱٩‏ . 


0 


مدبرين . وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم إن تسمع الا من يؤمن 
بایاتنا فهم مسلمون 4 . 


الاجابة : 

لقد أوضحنا هدف ومفاد الاية في کتاب « أصالة الروح » في 
بحث الإرتباط بالأرواح المقدسة . ولن نكرر ذلك مرة آخحری(۲) . 

ونذكر بشكل مقتضب : أن هذه الفئة تدخل في تخطئة الفرق 
الإسلامية الأخرى » من باب الشرك . وتظهر من أجل تكفير الأخرين 
بمظهر مناصري التوحيد . ولكنهم قليوا باستدلالهم هذا قلبوا وجه 
الحديث › ووضعوا آمامهم موضوع الماء الاهتمام بالأولياء : ولكنهم 
غفلوا تماما أن : 

أن الأولياء الإلهيين أحياء بمعونة الأدلة العقلية والنقلية9” . 
وليس هدف هذه الآيات سوى أن الأجساد الهامدة في التراب غير قابلة 
للتفهيم . وأن كل جسد انفصلت عنه الروح يخرج عن إطار 
الإإستيعاب والفهم 3 ويتحول إلى حماد . 

بيد أنه يجب الإلتفات إلى أن طرف الخطاب ليسوا أجسادا 
مخفية في القبور » وإنما نتحدث نحن بذلك الأرواح النزيهة والحية 
التي تقضي مع أجساد البرزخ في عالم البرزخ ٠‏ وبتصريح القران هي 


(۱) سورة النمل الایات ۶ و ۸۱ . 
,۲( العودة إلى انکتاب المذکور . الصفحات ۲۰۷ ۰ ۲۱۸ . 


(۳) الادلة القرانية بشکل الماضي . 
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حية . ونطلب منها الشفاعة » وليس بالجسد المخفي في الأرض . 

وان كانت الا موات والأجساد المخفية في قلب الأرض بعيدة 
ومنعزلة عن اطر التفهیم » فليس دلیلا على أن آرواحهم ونفوسهم 
الطيبة والطاهرة . والتي حسب نصوص القران حية ترزق في العالم 
الآخر > غير قابلة للتفهیم . 

وإذ إننا نحي . أو نطلب الشفاعة . أو نتحدث . فان مقصدنا 
هو مع الأرواح الزكية والحية ‏ وليس بالاجساد المخفية في قلب 
الارض . فإن نذهب لزيارة قبرهم وبيتهم ومنزلهم الصغیر . فان ذلك 
یمود إلى آننا نروم من خلال هذا الطریق أن نخلق الاستعداد في آنفسنا 
لكي نخلق معهم علاقة روحية » وحتی لو عرفنا أن اجسادهم تحولت 
إلى تراب ( رغم أن ن الروایات الإسلامية تصرح على الضد من ذلك ) . 
فزننا نوجد أيضاً هذا النوع من المشاهد , لكي نحصل من خلال هذا 
الطريق الاستعداد للعلاقة مع الأرواح الطاهرة . 

فضلا عن هذا . فان لزيارة قبور هؤلاء علامات إيجابية وبناءة » 

إلى هنا تيسر لنا أن نشرح قسمين اثنين من مجموع الأبحاث 
الخمسة . وقد حان الوقت الان لشرح بحث « التوسل » والذي يشكل 
البحث الثالث . 


۷ 


القسم الثالث 
التوسل بالأنبياء والصالحين 


لقد اكتمل البحث حول طلب الحاجة والشفاعة من الأولياء 
الإهيين . بشكل ما واتضح أن طلب شيء من الأنبياء والصالحين . في 
حالة الحياة كان أم في حالة الممات ۰ ليس شركاً ولاحراماً. وقد حان 
الوقت الآن . لأن نبحث ونتحدث حول التوسل بالأولياء حيث أن فثة 
الوهابيين تخالف ذلك بشدة . 

إن « التوسل ٠‏ ب ١‏ أحباء الساحة الإلهية » يتم من خلال 
الصورتین التاليتين : 

١-أن‏ نهتم ب « الأولياء الإلهيين ۾ » وأن نتخذهم « واسطة » 
بين أنفسنا وخالقنا » ونتوسل إلى ذات هؤلاء . ونقول : 

« اللهم إني أتوسّل إليك بنبيك محمد (ص) أن تقضي 
حاجتي » . 

۲ - أن نأخذ بنظر الإعتبار مقام هؤلاء ومكانتهم واحترامهم عند 
خالق العالم . ونجعل ذلك وسيلة . ونقول : 

« الهم إني آتوسّل إليك بجاه محمد وآل محمد وحرمتهم 
وحقهم عليك آن نقضي حاجتي ¢ . 

۹ 


واذا حلمنا بالل تعالی في مقام التشفع لمقام ومكانة الصالحين › 
فلو أن هذا هو ایضا نوع من التوسل بالأولياء الإلهيين » ولکن لان 
الوهابیین وضعوا ذلك موضع البحث باشکال منفصلة » فنحن ایضا 
سنضم ذلك موضع البحت باشکال مستقلة ها 

والان یتلخص بحثنا في صورتین اثنتين : 

۱ - التوسل بذات الأولياء الالهیین . 

۲ - التوسل بمکانة وحرمه هؤلاء . 

وأن كلتا الصورتين من وجهة نظر الوهابيين هي حرام ( وأننا قبل 
أن نطرح الادلة على صحة تموسل كهذا من القران والحديت » 
يتوجب قبل ذلك أن نبين أدلة المخالفين . ليتجلى بأي دليل أو أدلة !! 
حرم هؤلاء ذلك ؟! 

لقد أشاره محمد نسيب الرفاعي » مؤلف كتاب « التوصل إلى 

حقيقة التوسل » في قسم « التوسل حرام وممنوع » إلى أوجه لتحريم 
او یت انا سوقة دخا چا موم البحث والتحلیل(؟) . 


الدلیل الأول : 
« لو كان مشروعا » حقيقة › لذکره الشارع في زمرة ما ذکره 
وحض الناس عليه وليس عقولا أن یهمله الله تعالی ولا یبلغه رسوله 
ولا يعمل به الصحابة والقرون الخیرة . إذن فعدم وجوده لا في کتاب 
ولا سنة دليلٌ على عدم مشر وعيته : 


(۱) العودة إلى الصفحات ۱۷۸ - ۱۸۷ من الكتاب المذكور . 


Ye 


الأجابة : 

إن ملخص الإستدلال هو لكون أن التوسل بالأولياء لم يرد في 
الشريعة المقدسة » فان القيام بذلك تحت عنوان 2 البدعة » سيكون 
راما 

لقد عرف العلماء . البدعة بالشكل التالي : 

و إدخال ما ليس من الڏين في الذین » ۱ 

والبعض منع ذلك مفهوما أشمل > ويقول : 

« إدخال ما لم يُعلم من الين في الّین » : 

على أية حال » فالبدعة هي الشي ء الذي ندخله الدين بمعرفة 
أله لیس جزها من الدين . أو الشك في أنه جزء الدين أو ليس جزء 
منه . ولنری الآن » هل أن هذا التعریف یشمل حال التوسل أم لا ؟ 

أولاً : تستدل جماعة بالاعتماد على الانبیاء والأولياء والایات 
والأحاديث المنقولة عن 1 الرسول الأكرم 0 وأهل الرسالة ۰ وبعمل 
صحابة الرسول الذي يحكي عن دخول ذلك في الشريعة » تستدل 
على مشروعية هذا العمل ۰ ویحرج موصوع الحت ويوجحود أدلة 


كهذه . عن تعريف البدعة » وسيكون ضمن أمور . حيث « علم أنه 

من الذین » ولكي لا تأخذ الادلة المجوزة على « التوسل » موضع 
الدراسة . فلا يمكن أبداً اصطباغ ذلك بصبغة البدعة . المؤسف هو 
أن الكاتب قبل أن يبحث عن أدلة المقابل » دخل بهرواة الخدعة . 
المعركة مع المقابل . في الوقت الذي يجب أن يستفاد من هذه الحربة 
بعد انتقاد أدلة المقابل . 


۷۱ 


ثانياً : إن أسلوب الشرائع السماوية » وخاصة شريعة الاسلام 
المقدسة . هي أن يطرح الأحكام الإلهية بصورة الأمور الكلية » لكي 
يميز علماء ال اعتمادا على دساتير الإسلام الكلية ٠‏ المشروع عن 
لمر وعلى هذا فلا مناص علينا أن نأخذ محصلة القوانین 
الإلهية : فى القران والسنة بنظر الاعتبار . لیتجلی إن التوسل بالأولياء هو 
ضمن أي من الدسانير الإلهية . وليس صحيحاً أبدأ أن نقول : أن 
حكم « التوسل » في الشريعة الإسلامية لم يبين » بل أبدا تبين حكم 
ذلك في الجواز أو عدم الجواز » ومن واجبنا أن نستنبط حكم ذلك من 
خلال القوانين الكلية . 
بعبارة آخری ‏ فان وظيفة المحقق ليس أن يتمسك متوسلا 
ب ١‏ الإحتياط » بدلا عن مطالعة كتاب أو سنة أو تطبيق القوانين الالهية 
الكلية . وأن يقول لكون أن مشروعية التوسل لم ترد في الكتاب 
والسنة ‏ ۰ فادن هي حرام » وانما بمقتضی أن جل وظائف العباد 
ومتطلباتهم وأحكامهم وأعمالهم وردت في الکتاب والسنة إلى یوم 
القيامة . بل يجب بالمحاولة والتنقیب بصدد الاستفادة فى استنباط 
حکم التوسل من القرآن والسنة » لیتضح كيف ان الکتاب والسّنة بنا 
حکم ذلك . 
أن ضمیر کل شخص یصرح على أن « التوسل بالاولیاء » مثل 
« السرقة » ليس حرام في الذات » بل إن كان حراماً . فهو بسبب أنه 
"یعتبر من إحدى مصاديق وجزئيات الشرك . 
وعلى هذا لا مناص بدلاً من الإلتزام بالحذر » والذي لم يرد في 
شريعة الاسلام المقدسة . أن نتابع هذا الموضوع عبر تحري خاص ۰ 


وش 


وهل أن التوسل بالأولياء الإلهيين موافق لمعاییر التوحيد والوحدانية ‏ 
أم مخالف لها ؟ وبعبارة أخرى فإنه يعد من مصاديق الشرك . أو أن لا 
علاقة له بالشرك ؟ وهل جعل بواسطه الأنبياء والأولياء واسطة لعباد 
الاوثان » أو أن بين هذين العملين توجد فراسخ من الفواصل ؟ 

وباقتضاب . فإن ملخص البحث یکمن في هل أن عملا كهذا 
ینسجم مع التوحید ‏ أو أنه يعتبر فرعا من عبادة الأوثان ؟ فالمؤسف أن 
الكاتب بدلا من التحقیق في هذا القسم . فقد أثار موضوع الإاحتياط . 
واتخذ من الشيء الذي لم يذكر في الشريعة . وثيقة على تحريم 
ذلك . 

ثالثاً : لا بدعة في أن المتوسل بتوسله لا يستنجد بأحد غير 
الله » ولا يطلب الحاجة من أحد غيره » وأن عمله يشتمل ايات تدعوا 
الانسان إلى العناية بالله تعالى2'0 ٠‏ والواقم هو أنه بشأن طلب الحاجة 
منه > وسط أحد مقربي ساحته القدسية » ويروم من خلال هذا أن 
يحصل على لطف الله سبحانه . والآن إذا كان عمل كهذا حراما 
لكان یتوجب أن يذكر في الكتاب والسنة . 

وبعبارة أخرى : أن الانسان في حياة هذا العالم وسّط دائما 
لنفسه شخصا أو جماعة بشأن الحصول على اهتمام وعطف مكانة 
أسمى » ومن خلال هذا الطريق يحصل على عطف ولطف المقام 
الأسمى . ويستفاد لهذا العمل من « نداء الفطرة » . و٠‏ بدافع 
الطبيعة » : 


(۱) أن مشروعية هذه العبادات الذاتية والفطرية لا نحتاج إلى الدلیل القرآني والحدیث » 
وأن تفصيل هذا القسم تق رأونه في نفس القسم . 


۷۳ 


فهو على هذا الاساس یتوغل -من حيث لا يشعر ‏ في الامور 
الدينية » وفي الحصول على الألطاف الإلهية أيضاً » ويتخذ من مقربي 
ساحته القدسية » واسطة لنفسه . فحينما يكون عملا كهذا حراماً وغير 
مشروعاً يجب أن يعتنى به في الكتاب والسنة » وان لم يكن في 
القران والحديث دليل على تحريم ذلك » يجب اعتبار ذلك ا 
على مشروعية هذا العمل . 

إن الكاتب يتخذ من دليله نتيجة مقلوبة تماما > لأنه إذا كان عدم 
وجود حكم التوسل في الكتاب والسّئة دلیلا على جواز ومشروعية 
ذلك » فسوف يكون تصريحاً على تحريم ذلك » حاصة أن هذا العمل 
يتخذ بدافع الفطرة وقيادة الطبيعة ومقارنة الأمور المعنوية بالأمور 
المادية . كونها مسألة مقبولة لنوع البشر » فلو كان هذا العمل عملا 
غير مشروعا فإن اللطف الإلهي يستوجب . من أجل خلاص العباد 
من مخالب العمل الحرام . أن يوجه هؤلاء إلى مشروعية ذلك »وألا 
يقوم بالعمل بصمت . 

وبسبب هذه المناحي في مواضیم مشابهة لبحثنا » يضم القران 
الكريم وسنة النبي ١‏ الأصبع على « الحرامات » ولا ٠‏ الحلالات ۷ 

يبين الحرامات وليس الحلالات ‏ لأن غرائز ز الآانمان تدعو إلى 
الاعمال التي تتوافق معها . وحري في هذا الوط أن :تبيخ تعن رام 
واحوج إلى ضابطة الغرائز » ولیس ما هو حلال . لان الحلالات لا 
یعوزها البيان » وأن االغرائز نفسها في توجیه الا نسان صوب ذلك هي 
کافیه . 

بالرجوع إلى آیات القران والاحادیث الاسلامية یتجلی أنه كانت 
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في الأغلب ( بالطبع في الأغلب ) حملة الأنبياء الدعائية تكمن في بيان 
الحرامات والممنوعات وليس فى بیان المجوزات والمشروعات . لأن 
الحالات اللامشروعة نسبة إلى المشروعة كانت أقل . وبمعرفة 
الحالات الممنوعة ۰ فان حالات مشروعيتها تتجلى لنفسها : 

يقول القران الكريم : 

« إنما حرم علیکم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله . . . ۲6 . 

و وما لکم ألا تأکلوا ممّا ذکر اسم اله عليه وقد فضل لکم ما 
حرم عليكم Mg...‏ 
امل تمالوا اتل ماخرم ربكم علیکم الا تشركوابه 
شيا . . . ۲ . 

قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده والطبات من 
الرزق ي0 . 

يتضح من خلال العودة إلى الآيات القرانية والأحاديث الإسلامية 
وأحذ نهج الأنبياء بنظر الاعتبار . أن هدف هؤلاء هو بيان الحرامات 
والممنوعات » وإذا كان ما ينقاد إليه الانسان بدافع الفطرة حراما » فإنه. 
يبادر إلى تبيان ذلك ‏ وليس أن يبينها الحرامات من رأسها إلى أخمص 
قدمیها ويلا انقطاع . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۷۳ . 

(۲) سورة الانعام : الاية ۱۱۹ . 
(۴) سورة الانعام : الاية ۱۵۱ . 
)٤(‏ سورة الاعراف : الاية ۳۲ . 


العبادات هي أمور توفيقية 

يمكن أن يقال : أن موضوع ٠‏ العبادة » هو على عكس الكلام 
السابق . إن عبادة الله بأي كيفية كانت . يعوزها سماح الشارع ٠‏ وإلى 
أن لا تمنح العبادة بمزاياها الكمية والكيفية الرسمية من قبل الله سبحانه 
وتعالى . لا يمكن بها التقرب إلى الله . ولذا فإنه فى العبادات الواجبة 
والمستحية , وإلى ان لم یدعل دلیل + لا یمکن الاتيان بذلك بهدف 
الدخول في المحل . أو عبادة الله والتقرب منه من خلال القيام 
بدلك . 


الدلیل الأول : 

واضح وجلي تماما كونهم يقولون : أن « العبادات توفيقية » . 
وهي بحاجة إلى سماح الشارع » والمقصود هي العبادات والمراسيم 
الخاصة . کالصلاة ‏ والصيام » والحج بشكل خاص ومخصوص 
تشه حيث أنه لا يمكن القيام به بدون سماح الله سبحانه » ولا 
العبادات الذاتية کالتواضم والسجود أمام الله تعالی » والتذلل 
والإستغائة بمحضره القدسي > حيث آنها تسمی في مصطلح العلماء 
ب « العبادات الذاتية » وان مشروعية هذا النوع من العبادات لا تحتاج 
إلى دلیل مستقل » وأن دافع الفطرة في هذه الحالات كاف . وإذا كان 
نوع من هذه الأعمال أو كيفية منها حرام في حالة ماء يجب أن 
تتوضح من قبل الله عز وجل . 

أن الشخص المتوسل لا يقوم في دعائه » بعمل سوى التواضع 
والتذلل بعتبة الله سبحانه » وهذه هي العبادة الذاتية نفسها والتي لا 
تحتاج مشروعيتها إلى دليل » وليس لهذا الموضوع علاقة بتوفيقية 

۷٦ 


العبادات التي تتم بشكل مراسيم بكم ونوعية خاصتين . ولان دعاء الله 
تعالى » من خلال التوسل بأعزاء وفضلاء عسته المقدسة . طقا لدافع 
الفطرة هو أمر شائع في أوساط أمم العالم 3 وموضع ابتلاء جميع 
الناس . فان اتخاذ الصمت في مواضع كهذه يعني التوقيع على ذلك ٠.‏ 
وحسنب مصطلح « التقرير » هي وثيقة على كونه صحيحا وثابعا , 


الدليل الثاني : 
۾ ألا لله الدین الخالص ب(۱) والذین اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رُلفى » إن الله یحکم بينهم في ما هم فيه 
يختلفون 4 . 


فیقول هو وعلی حسب ما بستدل به بالاية : 

« التزلف بذوات ی و سبحانه ولم يقبله وإنه تعالى 
قد عاب علیهم في هذه الابة آمرین : عاب علیهم عبادة الاولیاء 
من دونه وعات علیهم محاولتهم تس والزلفی إليه تعالی بالاشخاص 


(۱) د الدين » في اللغة العربية يعني ١‏ الطريقة ٠‏ ود الشريعة » وبمصطاح القران هر 
و الشعب : » بيد أنه في الاية المذكورة . وقسم احر من الآيات بالمناسبة » يعني 
و الاطاعة » وه الاقتداء ه للدين » مش : 
ف( أخلصوا ديئهم لله 4 ( سورة النساء : الأية 145 ) . 
< يا أهل الكتاب لا تغلوا ذ في دینکم ) ( سورة النساه : الآية ۱۷۱) . 
«مخلصين له الذين» ( سورة الاعراف : الاية ۲۹ ) . 
( الرجوع إلى كتاب د مفردات الراغب » , الصفحة ۱۷۵ ) . 
(۲) سورة الزمر : الآبة ۳ 


يفا 


والعبادٍ المخلوقين فكلا الأمرين في الآية عيبٌ وذنبٌ وک لاهُما 
باطل 1 

الا جابة : 

إن الاستدلال بهذه الاية . المقتضية على تحریم التوسل 
بالأولياء الالهیین . هو من الاستدلالات الغريبة والعجيبة جد! . إن 
الوجهة المشتركة الوحيدة بصدد التوسل بالاولیاء الالهیین مع حالة 
الآية » هو آنه في کلتا الحالتین توجد واسطة ‏ وأن وجهة مشتركة کهذه 
ست كافية في الاستدلال ‏ لأنه هناك اختلافات جوهرية بين عمل 
المشركين وعمل عباد الله المتوسلون بالأولياء . والتی تميز كلا العملين 
عن بعضهما > لأن : 

إذا كانت العناية بالله عز وجل ممنوعة من خلال الواسطة وبصورة 
مطلقة > فيجب بالضرورة ای لت جاح من ی بر 
ابتهال شخص مؤمن . أيضاً حرام وممنوع . في الوقت الذي اعتسره 

جميع المسلمين وحتى الوهابيون أنفسهم 3۳ الرفاعي كذلك ۰ 
مرو رر على ری رن الكريم والحديث . 

فإذا كان اتخاذ الوساطة كردا 8 ٠‏ ولا يجب أبدا أن نجعل 
من غير الله تعالى واسطة نا » ولا بد أن نطلب الحاجة من الله جل 
جلاله وبشکل مباشر . فلماذا إذن يعتبرون التوسل بالله عبر رجل 
الدين » عملا مشروعاً ؟! 

وبعبارة أخرى . إذا كان الإستدلال بالآية المقتضية على تحريم 


(۱) « التوصل إلى حقيفة التوسل » . الصفحة ۱۷۰ . 
۷۸ 


التوسل بالأولياء الإلهيين »> من خلال وجهه النظر هذه المتمثلة في أنه 
جب اند إيجاد الوساطة لدى طلب الحاجة . فلا بد إذن اعتبار 

جميع أنواع التوسل بأسماء وصفات الله سبحانه والتوسل بالاخ المؤمن 
۳ الإنسان بعمله الصالح > اعتبارها غير مشروعة . 

بيد أنه إذا كان آساس الاستدلال . أنه لا يجب آبدا أن نتخذ من 
الذوات والاشخاص ومخلوقات الله تعالی واسطة ( ولیس دعاء الأفراد 
المتدينين ) ۰ فالجواب هو أنه لا يستنتج من الآية معني شاملا كهذا 5 
لأن توسل هؤلاء بالأوثان يختلف من عدة أوجه عن توسل عباده بأولياء 
العتبة الإلهية المقدسة . ولا يمكن استنتاج الحكم الثاني من الحكم 
الأول » وأننا نشير هنا إلى البعض من هذه الاختلافات : 

أ - إن أساس التباس الكاتب هو كونه اعتقد أنه قد جرى فى الآية 
المذکورة الا نتفاد من شيئين » يعني من عبادة غير الله وو 
مخلوقه . فى اوقت الذي نهى فى الاية من شىء واحد » وهو محاولة 
التقرب إلى الله عير عبادة أوثان المخلوق + والان نتناول توضیح 
ذلك . 

أن عباد الأوثان . حسب ما تصرح به الآية. كانوا يعبدون 
الوساطات . إلى حد أنهم كر قد وضعوا عبادة الله انا » ولم يكونوا 
يعبدون غير الواسطة أحدا : ا الذي لا يعبد المتوسلين بأولياء 
العتبة الإلهية أحداً سوى الله و ۰ وإنهم لا یعتبرون أولياء الله 
الصالحين سوى أن لهم مكانة لدى الساحة الإلهية ومقر بون إليها نتيجة 
عبوديتهم لها . ففي هذه الصورة أن هدف الآية هو تحريم التقرب من 
الله من خلال عبادة آشخاص الله ومخلوقاته . وليس التقرب من الله 
عبر الصالحین أو مكانتهم ومنزلتهم . 


۷۹ 


ارجعوا مرة أخرى واتلوا الآية موضع الحديث . وتفحصوا مليا 
في مضمونها . فان نص الآية الشريفة هو : 

« ما نعبدهم الا ليقرّبونا إلى الله رُلفى 4 . 

تستوجب في موضوع التقرب ثلاثه مواضيع » هي : 

۱ - المتقرت 

- المتقرب إليه . 

ع الي هدو ۲ اه 

أن «التقرب»هو عابد 5 نفسه ووالمتقرب إليه»هو الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ ولوس وأساس التقرب » هم عباد الله . وأن 
توسیطاً وتوسلا یکون ساسا للتقرب في عبادة غير الله . فهو حرام . 

فما هي في هذه الحالة لة يا تری علاقة مفاد الاية الشريفة بموضوع 
حديثنا المتمثل في أن المتوسل لا يعبد شخصا غير الله » ودلا من 
ااتقرب بالله عبر عبادة غير الله » يبحث عبر طريق توسيط الصالحين 
وتوسيط مكانتهم ومنزلتهم عند الله جل جلاله » عن التقرب . 

حينما نقول أن وسيلة وأساس ترب المشرکین ۰ كانت عبادة 
العباد فلا يناقض هذا أن تكون الأوثان أيضاً « مقربة و » حيث يقول الله 
عز وجل في كتابه الكريم « ليقربونا + . لأن المقرب الحقيقي من وجهة 
نظر مشرك ما . هي العبادة نفسها . وأن تقرب الأوثان يعني كونها 
شفيعة » حيث أن نتيجة المقرب الأولى هي عبادة هؤلاء . 

ومختصر القول أنه أعلن في الآية الشريفة كون أن التقرب من 

الم 


اله خر ده اكرام ور هرو + رجن الغرب من ألله عبر 
وساطة الصالحين بدون أن يتخذوا موصع العبادة › ولم يتم النهى فى 
الأية سوى عن شيء واحد ‏ وذلك هو التقرب من الله عبر عبادة أوثان 
وأصنام ومخلوقات الله . ولا غير » وليس من شيئين أحدهما عيادة 
المخلوق والآخر التوسل بالمخلوق . 

ب صحيح أن ا لمشركين كانوا يقومون بعملين | ثنين : 

. -إمهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه‎ ١ 

. كانوا يتخذون من الأشخاص وسطاء لهم‎ - ١ 

يدام الضغط الإنتقادي موجه على القسم الأول E‏ وهو أن عبادة 

نان عمل ۱۳۹۵ وغیر مشروع 3 وأن الآية بالتنسة إلى القسم الثاني 
و ات o‏ سنا أو 
ایجابا . وانم يجب فى هذا الحقل مراجعة الاسانید الأخرى من 
القران والسنة . أو العقل والادراك . فعندما تتحلی الواسطة بصلاحية 
أن الانسان يبحث عن التقرب بوسیلتها ‏ بدون عبادنه . ففی هله 
الحالة لن يكون لتوسل كهذ! مانم وإذا كان خالياً من صلاحية كهذه . 
فسوف يكون التقرب بوسيلته أمر سهو ولا جدوى له . 

إن دلیلن على أن الضغط الإنتقادي هو على عبادة الأوثان . ولا 
وساطة الأشخاص » هو مستهل الآية نفه » حيث يقول : 

« إلا لله الذين الخالص ‏ . 

يعني سيتوجب على الناس ألا يعبدوا غير الله تعانی. وأن الذين 
اتخذوا لأنفسهم غيره هو » أولياء » ویعبدونهم ويطيعونهم . لكي 

۸۱ 


يقر بونهم عند الله > فإن هؤلاء ء لفي ضلال عظيم . لان الإطاعة خاصة 
بالله عز وجل » ولا یمکن آپد! القيام بذئك إزاء اخر ۲ 

وعلی هذا الأساس فان منضور الابة هو الانتقاد من عبادة 
الأوثان . ولیس محولة التقرب بوسيلة مخلوقات الله رغم آنها ليست 
توأما مع العبادة . الواسطة نعم . فقد انتقد في آية أخرى من كلا 
الموضوعي: ن وبوضوح ۰ حيث يقول : 

ل ويَعبدُون من دون اله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون 
هؤلاء شُفَعاؤُّنا عند الله قل أتنبئو ن الله بما لا يعلم ذ فى السّمواتٍ ولا فى 
الأرض ر . 

فلو قارنا هاتين الأيتيرن, معا » يتضح أنه تم الإتتقاد في الآية 
الثانية م ن شيكين لوجود م واو i‏ 0: 

. 4 يعبدون من دون الله‎  -۱ 

۲ -8 يقولون هؤلاءٍ شفعاؤنا 204 . 

وإذ يقال في اختتام الآية الشريفة : ط قل أتنبشون اله بما لا 


بعلم .. . * يريد أن ينتقد كلا الموضوعين الحاويين على ؛ واو 
العطف » . 


(۱) سورة يونس : الاية ۱۸ . 

(۲) لا بستوجب الاعادة إلى الأذهن أنه لا يستنتج من هذه الآبة ایض . التحصریم توسط 
الصالحين لأنه إذا تم الذم في حالة واحدة هي جعل الصنم شفیعا . فان ذلك لا 
بدل على ذم جعل "تصالحین شفعاء . 


AY 


بيد أن المذموم في الآية موضوع البحث » هو عابد غير الله 


نفسه » ولو ورد موضوع التوسل في أحاديئهم بشكل تعليل وبيان 
الحافز لعبادة غير الله . وأن هدف الآية هو انتقاد المعلول . 


ج - أننا نغض النظر عن هذين الجوابين اللذين يشكلان أساس 
تحليل وتركيب الآية » ونتخذ ما هو مسلم به وهو أن الآية انتقدت كلا 
العملين وبشکل مستقل ومنفصل . وتسميهما بالمشروع . بيد أنه لا بد 
من الأخذ بنظر الإعتبار » هل أن الأية تنهي عن كل أنواع التوسل بغير 
الله . لكى يشتمل ذلك التوسل بالأولياء والأنياء أيضاً ؟ أو أنها تنتقد 
« الأوثان » و« الأصنام » ؟ وفى هذه الحالة لن تكون الآية شهادة على 
تحریم التوسل باولیاء عة اه القدسیة۱) . 


لا ريب في أن الآية الشريفة موضوع البحث هي من الآيات 
المكية . والمنظور من معسودات أهل مكة وضواحیها . الخشبية 
والمعدنية والحجرية » هو ذلك » ولقد كان الدين الشائم والرائج بين 
أوساط الناس فى شبه الجزيرة هو عبادة الاوثان الخشبية والمعدنية 
والحجرية نفه ‏ وإذا كانت جماعة متهم تعبد الملائکة أو « عیسی 
المسیح  »‏ عليه السلام - فهي الأقلية تماما . قفي هذه الحالة یمکن 
القول بشکل حاسم ويقين . أن منظور الآية هو تحریم الأوثان ویس 
الأولیاء الصالحین . 


(١)لأنه‏ » آولا : ليس للأوثان والاصنام أي نوع من الكفاءة والآهلية . 
وثانيا : إنهم كانوا يعتبرون الأوثان : موترات مسثقلة ١‏ وحريات تامة في إدارة شؤون 
العالم . والمتملكون لمقام الشفاعة » وفد جاء القران لكريم من هذه الحقيقة بتعبير 
ه أندادأ : : وليس للشخص الموحد حيال اتصالحین عقيدة كهذه أبدا . 


۸۳ 


ناهيك عن هذا . فلم يثبت آبدا أن عبادة المسيحيين للمسيح 
هي وسیلة للتقرب إلى الله سبحانه . لأنهم يعتبرون المسیح هو اله 
وجرء من الله » وليس كائناً متمیزا عن الله » لكي يطرح موضوع 
التقرب . 

وأن الدلیل الآخر على أن منظور الاية هو فقط عبادة الاوثان 
الخثبية والمعدنية . هو أنه تطرح في الآية التي تلیها عقيدة 
المسيحيين والبعض من عقائد عرب الجاهلية » وبصورة مستقلة . أنه 
كان يتراءى لهم . أن لله ولد کالمسیح أو ملاكاً . ومن ثم ينتقد ذلك . 
أفلا يكون هذا دليلا ٠‏ على أن منظور الآية موضوع البحث هو غير هذه 
المجاميع ؟ وإليكم الاية الشريفة التالية : 

« لو أراد الله أن یتخ ولدا لاصطفى با یخن ما 
شا م 4 . 

بتضح لدى أخذ هذه الأجوبة الثلاث بنظر الاعتبار . أن 
الإستدلال بالأية على تحريم التوسل بالأولياء هوفي غاية الضعف 
وعدم المقدرة » وليس إلا حكم الكاتب قبل أوانه . والذي حتم عليه 
استدلال كهذا . 


الدليل الثالث : 


۾ وما آموالکم ولا آولاذکم بالتي تقریکم عندنا زلف , إلا من 
امن وغملّ صالحا , فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ومع في 


. سورة الزمر : الاپة غ‎ )١( 


م 


الغرفات آمئون 4 . 

یقول « الرفاعي » مستدلا بالآية . ما يلي : 

4 إن الّذينَ يقر بون عند الله درجات والّدين تضاف لهم 
حسناتم 1 إِنّما تضاف باعمالهم لا بالجاهات والوساطات 6 . 


الاجابه : 

إننا ستثبت بمشيئة الله تعالی من خلال الآيات والاحادیث 
الإإسلامية » أن ا لتوسل بالأنبياء والأولياء هو من « الأمور المشروعة ۾ » 
والذي دعي إليه في الدين الإإسلامي الحيف . وبعبارة أخرى فهو 
عمل صالح يؤديه الشخص المتوسل 3 وسيدخل 2 التوسل بالأولياء 8 
في هذه الحالة 3 في عبارة « وعمل صالحا » 1 

ناهيك عن هذا . فإذا كان المقصود من « العمل الصالح » هو 
العمل الوحيد الذي يكون الانسان « مباشرة » ۰ فيجب إذن أن يحرم 
التوسل بدعاء الأخ المؤمن أيضاً » لان توسلا كهذا هو خارج محتوی 
الآية . 

ان الأدلة التي تلفت اهتمام مؤلف کاب «التوصل» هي نفس 
الأيتين الا ننتی ۱ ن اللتین تناولناهما پا والتوضيح » بيد آنه کجمیع 


الکتاب ب الوهابين 5 ا بحدیته جا ۰ الي بحقنة ٠‏ 


(۱) سورة سسأ : الآية ۳۷ . 


6م 


نقلت عن ١‏ محی الدین العربی 4 ۰ ونورد كامثلة البعض من هده 
الاستدلالات : 


نسج الأوهام بدلا عن الوافعية 

لقد صنع « ابن تيمية » نقلا عن كتاب « التوصل إلى حقیقه 
التوسل . صنم دلیلا واهياً من جانب أنصار وال بدلا عن 
الواقعية » ومن ثم طفق بانتقاده » وفي الوقت الذي لم یتمسك أي من 
مفكري هذه المدرسة بدلیل واهی کهذا . لكي يباشر هو بصدد الانتقاد 
هنه . فهو یسیر حسب المقولة « تقتل بنفسك . وبنفسك تقرأ عليه 
الفاتحة » في عالم للاوهام . ویفترض دلیلا ویذهب لمقارعته . 
ویطرح مؤلف کتاب « التوصل » ذلك أيضا بشکل سؤال وجواب 
حقيقي . ونورد هنا ذلك الدلیل الواهي الذي طرح بصورة سوال 
وجواب . 

حديث عن ١‏ ابن تیمية 


سأل رجل ابن تيمية عن شخصین كانا بتحاوران 4 قائلا : یقول 
احد المتحاورین : 

ولا بد لنا من واسطة بیننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل بغير 
ذلك » . 

إن مؤلف کتاب « التوصل » اعتقد على ضوء ما يكنه من تضاؤل 
حيال ابن بيمية . أن شخصا مزدبا في الحقيقة طرح دلیلا كهذا . في 
حين أنه لم يتمكن شخص عليم بمبادىء توحيد الاسلام ومعارف 

A٦ 


القران » أن يقول : لا مناص من أن توجد واسطة بیننا وبين الله » في 
الوقت الذي يقول القران الكريم فيه : 

وحن آقرب إليه من خبل الوريدٍ 4 . 

ویقول كذلك : 

« واذا سالك عبادي غني فإني قريب أجيبٌ دَعَوّة الداع إذا 
دعان 294 . 

إن ما یلفت النظر هي المواساة التي تلاها شيخ الاسلام الوهابي 
فى هذا المضمار ‏ وبرر كلام المتحدث بشكلين 5 حيذ آحدهما 
ورفض الآخر : 

« إن اراة پذلك آنه لا بد من واسطة بلغا أمر الله فهذا حى وان 
أراد بالواسطة انه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع, المضار مثل 
أن يون واسطةً في رزق العبادٍ فهو من اعظم. الشرك » . 


الا جايسة : 

لا بد أن تقول في الإجابة على شيخ الاسلام نفس العبارة التي 
قالها شخص ثالث حول اختلاف شخصان بصدد إعراب حرف الكاف 
في کلمة«کدام(*)الفارسية أحدهم كان يقول هي دكدام: (بفتح 
الكاف ) . والثاني كان يقول » هي « كدام » ( بكسر الكاف ) . وقال 
(۱) سورةق : الآية ٠١‏ . 


(۲) صورة البقرة : الأية 185 . 
(*) تعني بالعربية : أي . 


AY 


الثالث ليس أي من « كدام » ( بالضم ) » وإننا نقول يا أيها السيد ابن 
تيمية ! ليست أي منهما . أن هذه الواسطة لا نريدها من أجل الدعاية 
للدين » ولا لقضاء يوم » وإنما إيلاء الأهمية للواسطة والتوسل إلى 
النبي 5 جرع ماك و ی يؤدى إلى أن يستجاب دعاء 
الإنسان . وبعبارة أخرى ٠‏ أن توسيط هؤلاء له الاثر في استجابة 
الدعاء » وأن سبب التوسل إلى الصالحين وأولياء اله خاصة الأنبياء 
والمعصومين ٠‏ هو كالإهتمام بالقران الكريم الذي يعتبره جميع 
المسلمين جائزا . وينقلون عن « الرسول العزيز ١‏ - صلى الله عليه واله 
وسلم ‏ حيث قال : 

« من فا القرآنَ فليسأل الله به » . 

ونسأل الآن » لماذا تجعلون القران الكريم واسطة ؟ 

فيقولون في إجابتهم : أن التوسل بالقرآن مرهون بتدبر آياته 
وتطبیقها على نظم الحياة » وآن عودة ذلك هي أن ¿ الانسان يعتبر حلال 
ذلك حراماً . وحرام ذلك حلالا . ويسأل الله به حوائجه لتقضی . 
وننقل هنا كلمات ٠‏ الرفاعي » في نفس هذا المجال : 

« فإذا قرأ المسلم القرآن نما يقرأ یلوا كلام الله تعالى وتبارك 
یرنه ويُطبقها على فيه نم غلی من ول وجل القرآن بما فيه 
من مت وأخبار » مَرجِعَهُ في كل شي ۽ ۰ فا ل لاله ویحرم 
حرامه وليسأل. لله به حوائجه لتقضى ٩۲‏ . 


)١(‏ د التوصل إلى حقيقة التوسل ۾ . انصفحة 4١‏ . فإذا كان توسيط القران المکتوب منه 
والمطبوع صحيحا > فلماذا لیس توسيط القران الناطق ححا . 1 ن الإنصاف شيء 


جيد أيضا . 


AA 


إن فحوى كلامه » هو نفس ما قيل . 
أننا سوف نوضح في المستقبل لذي الحديث عن صلة مكانة 
الأنبياء ومنزلتهم بالشخص المتوسل 3 هذه الحقيقة آکثر في أن التوسل 


نفسه یکون أرضية لتکامل المتوسل ونش سا لان یختفر له بسبب 
هذه الجدارة . 


یستنتح في الواقم من الأخبار والروایات ‏ أن التوسل بالناس 
المعصومین والأبرياء أدى إلى الحصول على الرحمة . ویکون باعشا 
لاستجابة الدعاء . وأن الطریق لتبریر ذلك هو أن هذا العمل نفسه نوع 
من الاعتناء بالله سبحانه وتعالی . عبر عباده الجديرون . وال 
نموذجاً في هذا المجال » عما يقوله فقهاء الاسلام في كيفية صلاة 
0 الاستسقاء 4 : 

« الرایع صياماً مشاة خلقة ملين متواضعین خاشمین لذ لله ومتهم 
الصیان سالجا والدوات ونعقون الرضع عن متهم لیکنروا 
الصیاح فيكونُ ذلك أدعى لرحمة الله ٩۱(‏ . 

ونسأل الآن لماذا يجب علیهم أن یجلبوا معهم الصبیان والشیوخ 
العجائز والدواب ؟ فهل أن ذلك سوى بسبب أن يقولوا : يا نا نحن 
على معصية وخطيئة » أما هؤلاء فهم معصومين وأبرياء » فارحم علينا 
من أجل هؤلاء . وأن هذا العمل بالحرف الواحد هو ترسيم رحمة 
الحق والإعتناء بالذات الربوبية ٠‏ ويكون أرضية لوقار الدعاء 
واستجابته . 


(۱) ه الفقه على المذاهب الأربعة » ٠.‏ المجلد الأول . الصفحة 5١55 5١59‏ . 


۸۹ 


إن حقيقة كهذه و في التوشل بالارواح المقدسة دات المكانة 
والشأن ٠‏ والذي كان و أحياناً للناس على وجه البسيطة مامناا »۱‏ 
ووصفه القران الكريم ب « رحمة للعالمين » هو متداول وسائد . وأن 
مقار مکانین انش هماما لبن الام الم 

إن الإنسان بدافع الفطرة . ودون أن يعتني بالتقاشات الوهابية 
ووساوس ابن تيمية » فقد اتخذ من الناس المنزهين واسطة له » وكان 
من خلال هذا يحصل على رحمة الحق : تعالى . لقد نقل جميع 
المؤرخون وکتاب السيرة عن ابي طالب » أنه كان يمسك ید النبى لنبي 
الأكرم (ص) بغية هطول المطر » وكان عن طريقه يطلب المطر . 

5 نقلوا أيضأ عن أبي , طالب القصيدة التالية : 


وان الأوضح من جميعها هي الأحداث المتعددة التي وقعت في 
عهد حكومة « عمر بن الخطاب » حيث أنه كان في سنوات الجفاف 
وجي في ويذهب إلى المصلی : 

و إن عمر بن الخطاب كان إذا فحطوا استسقی بالعياس بن عبد 
لب , فقال الهم ا توس إليك بين تيت وان ول 
بغم نبینا فاسقینا فيسقون »۱ . 


. ) ۳۳ وما كان اقه لیعذبهم وأنت فيهم ) ( سورة الأنفال : الاية‎  )۱( 

(۲) ه صحیح البخاري ٠‏ : باب صلاة الإستسقاء ( طبع محمد علي صبيح ) . الصفحة 
۲ . 

(۴) : صحيح البخاري : . الجزه الثاني . باب صلاة الإستسقاء ( طبع محمد علي 
صبيح ) . الصفحة ۳۳ . سنتحدث حول هذه الوقائع في المستقبل . 


۹۰ 


إن هذا الحديث الذي هو أحد الأدلة على التوسل بالأفراد 
المقربين إلى الساحة الإلهية ‏ حيث وفم الوهابيون أزاء ذلك في حركة 
شديدة ‏ يدل على أن التوسل بالأفراد المقربين لا مانع فيه › بل يدل 
على أن التوسل ب« العباس » هو أيضاً بسبب علاقة القربی بینه وبين 
الرسول العزیز (ص) ۰ ولهذا قال عمر بن الخطاب : « بعم نبينا 
فاسقنا » . 

وباختصار » ففی التوسل بالصالحین لا مناص من اعتبار أن 
الاعتناء بالفرد الصالح نفسه واظهار الرغبة الیه ‏ نوع من العمل 
الصالح ونوع من الاهتمام بالله عز وجل . 


الدليل الرابع أو حديث عن أي حنيفة : 
هلا ينبغي لأحد أن يدعو الله لا به والدُعاء المافُون فيه المأمور 
به ما استفيدٌ من قوله تعالى : 9 وته الأسماءً الخسنی فادُوه بها وَذْروا 
الذين يُلجِدُونَ في أسمائه سیجزون ما كانوا يَعملُونَ ۽ ,200 . 


الإجابة : 
أن حديث الإمام الاعظم (!) أبو حنيفة هو مرفوض في الظاهر ‏ 
وافتراضاً على صحته > فهو لا يدل على ما يدعي به الوهابي ‏ لآن : 


اولا : أن ما يقوله : «لا ينبغي لاخدٍ أن يدعو الله إلا به » . 
امون ا » لأنه ليس من الضرورة أبداً آن : نسمی الله سبحانه باسم 


١ )۱(‏ التوصل إلى حقيقة التوسل ٠‏ . الصفحة ۱۸۰ - سورة الأعراف : الآية ۱۸۰ . 


۹۱ 


« الله ه فقط » حيث يمكن أن نسميه بجميع الأسماء . وكأن جملة إمام 
العراق الأعظم . قد حرفت . 

ثانا “لشن عفاد اا سوق آن تي اه اعه وجل استمائة) 
والا تقوم بوالاگاد»ي أسائه ۳ وأن معی الاشاد ف الأسماء هو 
أن نسميه بالأسماء والصفات التي لا تناسب وقارته وشأنه ‏ ولهذا 
یقولون . أن « آسماء الله توقيفية » . يعني لا یمکن أن نسمیه باسم من 
نفسه ووصنها . 

والان نسأل الفاریء العزيز : ماعلاقة هذه الآية با 
يدّعيه الوهابي ؟ آيسمي المتوسل » الله بغير اتهاه الواقعية ؟ ألم 
بقل : « الم إني سل إليك بنيك » ؟ ألم يسمي عمر بن الخطاب 
لدى الإستسقاء » عندما توسّل بعم النبي الأكرم . ألم يسمي الله جل 
جلاله بغير إسمه الصحيح © أأنه قام بالا لحاد في اسم الله تعالی ۴ 

إن هذا الاستدلال؛ ينين أن مواضيع يع المؤلف قد نفذت › وكما 
سك مج را ل لقا الول يفيه 
في النفايات . 

لا باس أن نعير انتباهنا آیضا للكلام الذي ينقله عن « محبي 

ولا وسل إلى الله بغیره فان التوسّل إنما هو لب القرب وقد 
أخبّرنا إنه قريبٌ وخبره صدق ب . 
(۱) « التوصل إلى حقيقة ال لتوسل ۰ . الصفحة ١8١‏ . 


۹۲ 


ل سف سور وي 
8 ال لني الاکرم (ص) في حالة الحياة » وإلى دعاء لاخ المؤمن . 

إنهم غافلون عن نقطة واحدة . وهي أن التو وسل نفسه کان من 
أسباب استجابة الدعاء . ويكون باعتا لإيجاد القرب . كالأعمال 
الصالحة التي ا رت هذا القسم فى 
المستقیل . 
الدلیل الخامس ۱ 
ما العلاقة بين المسألة ومکانة الصالحین ٩‏ 

أن دليلهم العلمي (!) الأخير. والذي أعطوه أشنا 3 
فلسفية . هو أن كان للصالحين مكانة وشأن عند الله سبحانه » فهي 
بسبب الأعمال الصالحة الى قاموا بها . وفي هذه الحالة لا صلة بینتا 
ومكانة وشأن هؤلاء الذي هو نتاج سعيهم وجهدهم في سبيل الله 
تعالى ۰ فكيف يمكن لشخص أن يحاول التقرب عبر نتاج عمل 
شخص آخر ؟ 

ويكتب || لرفاعي بهذا الصدد : 

« فها متم تعلمون أنْ کل هذه المكانة واضرمة متأتيةٌ له من سعيه 
ومتاکذون أن سعیه له ولیس لکم فيه من حي » فكيف [ذاًمتوسلون إلى 
تب نیاو ات تیاس 
لیس کم منها تال رو () 


(۱) ه التوصل إلى حقيقة اللوسل » . الصفحة ۱۸۱ . 
۳ 


نم ينقل ولائبات قوله › عبارة عن شارح « عقائد الطحاوية » 
[ نسبة إلى آحمد بن محمد الازدي م .] : حيث أن فحوی الإثنين 
واحد . وإليكم عبارته : 

دلا مُناسبَة بين ذلك أي صلاح المتوسل به وبين استجابة 


ال عاء كان المتوسل يقول : لكون فلان من عبادك الصالحین أجب 
دعائي ۹ 


الاجابة : 

وإننا اذا نعتذر عن کوننا نقلنا دلیل هؤلاء بشکل مسهب ‏ نبادر 
بالإجابة على ذلك . إن هذا الاستدلال بين أنه لا معلومات كافية 
ندیهم حول ماهية عمل التوسل » ولهذا فإنهم يردون أي نوع من الصلة 
والعلاقة بين استجابة الدعاء ومكانة وشأن « المتوسل به ١‏ » ويعتقدون 
أن طلب الدعاء أو توسيط مكانة وشان النبي الأكرم (ص) ۰ هو كأن 
يتناول ' آحدهم الكياب [ اللحم المشوي ] » لكي يصبح آخر فوا 
ومقتدرا » أو يمارس ذلك الرياضة . لكي یصبح آخر سليما . وفي 
الختام فإنهم يعتقدون . أن موضع التوسل هو كالمثل الفارسي الذي 
يقول : آنا ذاك إن رستم كان بطلا(*) > أو كالمثل العلمي المعروف 
الذي يقول : آنا ذاك > إن العلامة كتب الفين : 


ومن المؤسف حقا أن ينتقد مؤلف عملا , لا معرفة له بكنهه : 
(#) زستم : من أبطال الفرس . شخصبة 'سطورية . وقام بأعمال خارقة . نغتی 
الفردوسي في الشاهنامة بمغامراته ‏ م . 


1 


وأن ليس للإنسانٍ إلا ما سَعئ 204 . 

ففي هذه الحالة . كيف يمكن استثمار العمل الذي قام به 
الآخرون ؟ ولا يمكن أن يكون شأنه ومكانته مفيدان لي بدا » ما دام 
لم تتحقق رابطة بيني وعمله . ولنرى الآن ما العلاقة التي تربطنا 
بمكانته وشانه ؟ 

ولا ريب في أن الميضص الإلهي والأالطاف الإلهية تیان 
الانسان 3 و ی وأن أي الك لياوع 
وتشهد 0 0 البینات على ذلك : 

ل قل ما يعبؤا بكم زبي لولا دعاٌکم 6 . 

۶ إن الله لا يُيَرٌ ما بقوم ختی یروا ما بَأنفُبهم 4 

فعلى هذا. يتحتم على المتوسل أن يبذل جهوده من أجل أن 
تهبط وتنزل الألطاف الإلهية . وأن يحدث في نفسه تبدلا ٠‏ لكي 
بحدث تبرلا أيضاً في البرنامج الإلهي ۱ 

انطلاقاً من هذا ء لنرى ما الذي یفعله المتوسل بالانبیاء 
والاولیاء » لان یکون دعاءه مستجاباً ؟ 


ا ا 
(۳) سورة الرعد : الآية ١١‏ . 


۹ 


أن توسله بأعزاء العتبة الإلهية هو من جملة أسباب نزول 
الرحمة » وهبوط اللطف الإلهى . ولو لم يكن هذا التوسل » فان العلة 
الناقصة ( كإيمان الشخص » وعمله ) لم تكن كافية في نزول اللطاف 
الإلهي . إن خلل هؤلاء إزاء موضوع التوسل . هو كإستشكال المادیین 
إزاء صلاة المطر » ومسألة المطر من الله سبحانه وتعالى . إنهم 
يقولون : إذا كانت الظروف الجوية ملائمة لهطول المطر , وقد تبخرت 
مياه البحر بالحد الكافي » ووصل البخار في الهواء حذ الإشباع . 
فبالضرورة سيهطل المطر ‏ وبعكس هذه الحالة » فلن يتساقط 
المطر . سواءٌ قمتم بالدعاء او لم تقوموا به . ۱ 

لقد أجبنا على هذا الخلل وباسهاب في کتاب « القضاء والقدر 
في العلم والقلسفة الاسلامية » وبرهنا أن الدعاء المژثر ‏ من وجهة 
نظر الإلهيين هو ضمن آسباب هطول الءطر . وهناك ظواهر آخری . 
ولو لم يكن هذا الدعاء » فان الاحوال الجوية لم تكن كافية في نزول 
الرحمة » ولاأننا لا نملك معرفة كاملة بصدد أسباب الظواهر . ولانه 
تهمنا فقط العلل المادية من بين العلل جميعها . فلذا نتصور أن 
« الدعاء المؤثر ه هو خارج « إطار ۾ أسباب الظواهر . 

وإننا نجيب بنفس الشيء على السادة الوهابيين . فهم یعتبرون 
التوسل بمكانة الأولياء أمر غير مجدٍ ولا مؤثر . ويتصورون أن المؤثر 
الوحيد من حيث أهل التوسل . هو شأن الصالحين ومكانتهم . فهم 
يقولون انطلاقاً من هذا : ما العلاقة بين التوسل بالأنفس المحترمة أو 
بالمكانة والشأن بموضوع استجابة الدعاء ؟! . 

بل أن التوسل بالصالحین » خاصة الأنبياء والأولیاء » هو تبیان 


۹۹ 


المودة لأعزاء الله تعائى والأنفس الفاضلة . حيث أن الله سبحانه 
أوجب علینا مودتهم » وهنا حيث يقول : 

. 2374 في القرین‎ E 

إن التوسل بأشخاص كهزلاء يوجد تغيراً في روحنا ونفسنا 
ويؤدي إلى أن عر اسان کل ما یحترمه هؤلاء ٠‏ أن يعتبر حلال 
هزلاء وحرامهم لول وحراما 8 وأن يقوم في النهاية بعمل ليصبح 
شبيهاً لهم من جهة واحدة أو من جهات عدة . 

ففي هذه الحالة حيث یکون التوسل نفسه صانعاً للتكامل 
والتغییر » آیبقی لنا الحق ثانية لنقول . أن لا صلة بيننا ومکانة 
هؤلاء ؟! 

وأن نقول بشکل آکثر صراحة : يعتقد الرفاعي وزملائه في 
الفکر . أن المتوسل يسأل الله سبحانه أن يعطي من مکانة هولاء 
وشانهم . حصة لد فانهم یقولون علی الفور : أن مکانة هولاء 
وشأنهم كانت ثمرة جهودهم . ولا تكون نصيبا لغيرهم . في حين لا 
يسمح أي متوسل أن تتسرب إلى فكره » فكرة باطلة كهذه . وإد دوي 
كلام أمير المؤمنين (ع) دائماً في مسامعه . وهنا حيث يقول : 

« وال فجناة أيديهم لا تک لغير آفواههم . 

ومن وجهة النظر الحقوقية . فأن العمل والجهد یکونان بداية 


(۱) سورة الشوری : الاية ۲۳ . 
٠ )۲(‏ نهج البلاغة ٠‏ > الخطية ۰ - ( نهج البلاغة » فيض الإسلام , الخطیهة ۲۲۳ ) . 


۷ 


لسلسلة من الملكيات أو الحقوق والإختصاصات » وبشكل لا جدال 
یه فان ملك أي شخص وحق أي فردهما ثمرة الشخص نفسه ۲ 

بيد أنه . اخذین بنظر الاغتبار أن إبداء الرغبة بعزیز الله تعالی » 
یکون بحد ذاته اساسا للاقتراب من التکامل النقسي واللياقة الروحية . 
وفي نفس الوقت . فإن التوسل به يژدي إلى التجانس الأخلاقي وعمل 
الافراد فلهذا یکون دعاءه مستجابً . 

لقد آغضنا النظر نحن عن هذه الاجابة » ففی النهاية كيف 
يجري التحكيم بصدد الشفاعات ووساطات عالم المادة الموجودة في 
آوساط عقلاء وفاهمي العالم ؟ وکیف أنه بتوسيط عزیز لدى الشخص 
المقتدر » يغض النظر عن تقصیر المذنب ؟ فکیف أن هؤلاء العقلاء 
في العالم جمیمهم یتقبلون عملا غير صحيحاً كهذا . ویقبلونه عبر 
وساطة الاشخاص ؟ 

أن لا يجري التصور طبعا إننا نعتبر مكانة التوسل باعزاء العتبة 
الإلهية بمثابة توسیط عزيز أحد الزعماء : ؛ بل الهدف هو أن عملا کهذا 
هو عمل بعيد عن أن يقبله العقل ۰ ولن يقول أي إنسان ذو شأن أكبر : 
هو عزيز » فما دخلك في الموضوع ؟ بل د يعتبر التقرب منه تقرباً من 
نفسه ٠‏ وان إبداء الرغبة حيال المحبوب . ا 
المتوسل الروحي . 


إلى هنا تمت دراسة أدلة مخالفي التوسل . وانتزع الان 


تماما . وقد حان الوقت الآن لأن نبحث أدلة التوسل بالأنبياء والأولياء 


۹۸ 


الأدلة على جواز التوسل 

لقد آثبت البحث السابق أن التوسل بالأنبياء والاولیاء لیس یس 
شرع أو غير معتروعا من هة نظر الفر آن: بيد أن ما هو واضح : تناما 
ولا يحتاج إلى توضيح › > هو أن عدم ممنوعية عمل ما ليس كافياً لآن 
یکون مفيدا وتنافغا ,وان درس موضوع التوسل كونه مفيدا 
ونافعا > وذلك من خلال دراسة ایات القرا ان والأحادیث الإسلامية › 
وسنوضح إنشاء الله تعالی أن شريعة الاسلام المقدسة دعت آنصارها 
إلى عمل کهذا » وهو لدی المسلمین آمر مفيد ونافم . 


الاستدلال بابات الفران الکریم ۱ ۱ 

أن الآية الشريفة التالية تدعونا من بين آيات القرآن » وبوضوح 
إلى ابتغاء « الوسيلة » لعتبة الله المقدسة . حیث تقول : 

ط با آیها الذين آمنوا انقوا الله وابتفوا إليه الوسیلةً وجاهدوا في 
سبیله لعلکم تفلحونٌ 4( . 

إن معرفة فحوی الأية الشريفة . مرهونة بدراسة موضوعین 
اثنين : 

۱ ما هو مفهوم « الوسيلة » في اللغة العربية ؟ 

.3 همل أن التوسل بالأنبياء والأولياء الإلهيين هو مصداقیه 

التمسك 8 الوسيلة ۽ أم له ؟ 

لقد جاءت « الوسيلة » في اللغة العربية ة بمعنى « ما يتوسل 


(۱) سورة المائدة ِ الاية ۳۵ . 


۹۹ 


به » . وعر اللغويون العرب عن هذه الحقيقة . 

يقول الراغب الأصفهانى فى كتاب « مفردات آلفاظ القران » ما 

الوسيلة : « التوصل إلى الشيء رغبةٍ . . . وحقيقةٌ الوسيلة إلى 
الله تعالی مُراعاة سبیله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي : 
كالقربة » . 

ویکتب « ابن منظور » [ محمد بن مکرم ] في « لسان 
العرب » : 

« وسل إليه بوسيلة اذا تقربٍ إليه وتَوسَّل إليه بكذا : 
إليه . . . . وهی في الاصل ما یتوضل يي 
ويطلقٌ على کل عَمَلٍ خالص سك به طريق التقرب ٠‏ إلى الله باداء 
الفرائض والنوافل وانواع التطوعات » . 

ویقول « مرتضی الزبيدي » في « تاج العروس ‏ ما يلي : 

0 الوسيلة سم والجمع الوسائل وفال الجوهري الوسيلة ما 
يتقرب به إلى الغير » . 

لقد وردت في المعاجم اللغوية عبارات كالتي تقلناها أو مشابهة 
لها تماما ٠‏ كه نهاية »۾ . و «این الأثير » وغيرهم ء ونتجنب بدورنا 
تبيانها . 


أن هذا الحشر من نصوص اللغویین أثبت أن المفهوم الحقیقی شمه 
للوسيلة توا ی الت من وا الخ عن ا إذا اتا شار 


١٠ 


بمعنى ٠‏ القرب » ( وليس وسيلة القرب ) ۰ فهو من باب الصدفة أو 
الا قتضاء . حيث توجد فى الغالب استعمالات مجازية » ويحتمل أن 
یکون اقتضاء وسيلة التقرب سبباً للقرب والتقارب » ویطلقون في اللغة 
العربية سببا » ومسباً في آحیان أخرى . وقد آشیر إلى هذا الموضوع 
في فن البلاغة . 

وتم إلى هنا تذليل العقبة الأولى ٠‏ ولكن إلى أن لم يتحقق 
الموضوع الثاني . لن يكون القسم الأول وافيا . لأن هذه الاية تدعونا 
إلى البحث عن الوسيلة » ولا ريب فى أن أداء الفرائض والمستحبات 
وتجنب المحرمات والمكروهات » هي أعظم وسيلة للتقرب إلى مقام 
الربوبية . 

يقول « أمير المؤمنين » - عليه السلام - في إحدى خطبه حول 
الوسيلة التي یتوجب على المؤمن التمسك بها . ما يلي : 

د ان أفضل هتوس به المتوسَلونَ إلى الله ( سبحانه ) الإيمان به 
وبرسوله ۰ والجهاد في سبيله ٠‏ فإنهُ ذروة او سلام ۰ وكلمة حلاص 
نها الفطرة وإقام الصلاة ة فإنها الملة وإيتاءٌ الركاة فإنها فریضة واجبة ٠‏ . 
وصوم شهر رمضان نه بن من العقاب وحج البيت واعتماره فزني 
ينفيان الفقر ويدحضان انب وصلة لرحم. فإنها مرا في المال, ومناة في 
الأجل, ودف اسر فلا تكفرٌ الخطيئة وصدقَة العلانية فإنها تدفع ميتة 
انوم وصنایم العروف فإنها تقي مصارغ الموانٍ ب . 


بر الامام في خطبته هذه » الستر عن حقيقة التوسل ۰ وهو آن 
وه تيع اللاغة نم محمد عیده : الخطبة ۱۰4 


١١ 


التوسل هو البحث عن وسيلة » وأن حقيقة التوسل هو عمل يشكل 
أساسا لقرب كمال الانسان الروحي والمعنوي ٠‏ وتطهير الانسان من 
سلسلة من الآثام وعوامل البؤس والشقاء . 

ولهدا يتوجب علينا في هذا الحقل من الكلام إثبات أن ! لتوسل 
باعزاء العتبة الإلهية المقدسة . هو واحد مر ن السنن الإسلامية الذي 
يستطيع أن يكون كالفرائض والمستحبات ا للقوى المعو وتا 
رضى الحق . وأن يكون في النهايه باعكا للسعادة والسؤدد ‏ والی أن 
لم يثبت هذا الموضوع من ناحية القران الكريم والأحاديث الاسلامية 
الشريفة . فلن تكون الكبرى الكلية التي تستخلص من الآية موضم 


الیحث ‏ مفيدة . 


يتألف الإستدلال دوماً من شیئین 
۱ -الصغرى . 
۲ الکبری . 


في هذه الدراسة » تضع الاية موضم البحث ‏ الکبری الكلية 
في متا وهو أنه وجب على المؤنين تحصیل الوسيلة .یدنا 
تكون الكبرى الكلية مفيدة إلى أن تثبت تثبت الصغرى وتتوضح في أن 
التوسل بأعزاء عتبة الله سبحانه وسيلة 5 القرب . والان نشرع في 
تبيان هذا القسم : 

يمكن إثبات هذا الموضوع من خلال ر القرآن الكريم » وسيرة 
المسلمين . والأحاديث ) : 


- الاستدلال بالقر ان الکر بم 

لا ریب( ا الفرائص فو اجب لطری و وال 
النافذة . التي تمنح التقرب للانسان . وتقربه إلى الله ي > وقد 
CDE‏ بته » 
و« ابن منظور » في معجمه لسان العرب . وغيرهم . 

إن إحدى الفرائض الإلهية وفق نص القران الكريم » هي 
و المودة في القربى » . و« موالاة وحب أهل بيت الرسالة » » والذي 
أعطى بشكل ظاهري ( طبعاً بشكل ظاهري ) أجر الرسالة . وهنا حيث 
يقول : 

« فل لا أسألكم علیه جرا إلا المودة : في القربى 204 . 

تصرح الأحاديث المتواترة وإجماع أغلب المفسرون 
الإسلاميون » أن المقصود من « المودة في القربى » هو حب أهل بيت 
الرسالة . المودة التي ھن خا السعادة 2 للتكامل ووسيلة 
للتجانس والتشابه بين الإنسان وأهل بيت الرسول . ولقد تحدئنا 
بإسهاب في كتاب « الطريق الثالث ٠»‏ : الدرس الرابع والخامس 
والسادس > حول هذه الآية ا وكيفية کون « المودة فى القربی » 
أجرا ٠‏ وتأثير ذلك في تحقیق تحقیق أهداف الرسالة ‏ تال الأحبة . 


(۱) ان ملخص هذا الطريق هو أن التوسل بالنبي الاکرم (ص) وانائه الصالحين : هر 
العمل وقق 'لآية ودعوة ذي القربى . وان الدعوة نفسها وزبداء الرغبة ٠‏ هي نوع من 
الوسيلة . 

(۲) سورة الشوری : الأبة ۲۳ . 

(۳) صدر هذا الکتاب حديثاً تحت عنوان : « بحوث حول الولاية » 


۱۰۳ 


واجبنا على جميع جزئيات الأعذار التي طرحت من قبل الشخص غير 
العليم بالأمور القرانية . 

فعلى هذا فإن « المودة فى القربى » هی من إحدى الفرائض 
الإلهية التي أمر بها الله عزّ وجل في القرآن الكريم . ولقد صاغ هذه 
الحقيقة ١‏ محمد بن إدريس الشافعى ۷( ۲۰-۱۵۰ ه / 
۷- ۶۸۲۰ ) في إطار قصيدة ‏ يقول فيها : 


ديا أهل بيت رول الل کم 

فرض من الله في القرآن أنزله » 

كفاكم من عَظيم. القدر کم 

من لم بصل علیکم لا صَلاة له( . 

لقد اعتبر القران الکریم في إحدى الایات . مودة أهل الرسالة 
إحدى الطرق التي تقود الإنسان إلى رضى الله تعالى . وهنا حيث 
تقول : 

« فل ما أسألكم غلیه من أجر الا من شاء أن یتخذ إلى رب 
سبلا »29 . 

فکلما وضعنا هاتین الایتین جنب بعضص 0 

مفادها . أن « المودة في القربى ٠‏ بالشكل الذي أ شرنا إليه في 

السابق > هی نفس « السبيل » الذي ورد فى هذه الآية : لأنه سبق وأن 
نوهنا کون ليس المقصود المودة الجافة والجوقاء ‏ بل الحب الحميه 


(1) + الصواعق المتحرقة»: . طعة القلهرة , ای +18 وار الطاعة المحمدية '. 
(۲) سورة الفرقان : الاية ۰۷ . 


۱۰ 


الصديق » ونتيجة ذلك هو التشابه الخلقی بهؤلاء والتكامل الروحى فى 
ضوء العمل وفق الفرائض وبعيدا عن المحرمات . وأن مودة كهذه . 
هي طريق السعادة الواسع ۰ وإن الهدف من الرسالة هو قيادة الناس 
إلى هذه السبل والطريق . 

وعلى هذ! ‏ فقد ذكر ذلك فى الأية الثالثة » حيث تقول : 

ظ فل ما سألتكم من أجر فهو لکم إن أجري الا على الله 204 . 

واضح دا 3 أن فائدة موده کهده ۰ والتي هي بتاءة ولها نتانج 
وضاءة كهذه . تعود إلينا مائة فى المائة » وليس لصاحب الرسالة . 

وعلى هذا الأساس يمكن للمودة في القربى أن تكون إحدى 
الوسائل التي دعانا إليها الله سبحانه وتعالى في الاية موضم البحث : 
ولو توسلنا إليه أو إلى أنبيائه الصالحين . فإننا في الواقع نتمسك بوسيلة 
كهذه . ونقول : 

. » للم إني اتوسل إليك بيك محمد «ص) وَالِهِ‎ ١ 

وعلی آية حال » فإننا نقوم بعمل منطبق على موازین القران 
الکریمه(؟) ۱ 

إن أوضح دليل على أن النبي الاکرم وأصحابه . هم من مصادیق 
(۱) سورة سباً : الأية ٤۷‏ . 


(۲) وباختصار يقولون ٠‏ بتوسل ص الكلام بدعوتك رعلاقتك . وأن إبداء رغية کهذه . 
هي وسيلة بحد ذاتها والتي امرنا بها . 


۱۰ 


م الوسيلة » ٠‏ همأ قصيدتان معروفتان نقلهما ابن حجر الهيئمي عن 
الإمام الشامي في كتاب » الصواعق المحرقة » . حيث تقول : 
ال اللنيي ذريعي وم إليه وسيلتي 
أرجو بهم أعطى ذا بيدي اليمين صحیفتی(۱) 
عند ما ال المنصور 3 الا مام المالك عن كيفية زيارة الرسول 
الا کرم (ص) + فائلا : 
5 أبا عبد الله أستقبل القبلة وادعوا ام أستقبل سيول الله صلی 
الله عليه واله ؟ 
« لم تصرف وجهك غنه وهو و سيلتك سيلتك ووسيلة أبيك ادم ( عليه 
السلام ) إلى الله يوم القيامة بل إستقبله واستشفع به فيشفعك ان . قال 
الله تعالی ظ ولو أنهم إذ ظلموا آنفنهم 4 2500 . 
يقول السمهودي : 


الزيارة والتوسل بالنبىّ واستقباله عنذ الدعاء وحسن الأدب التام, 


مه )0 . 


ویمکن أن نقول آخذین هذه الشواهد والکلمات بنظر الاعتبار , 


(١)ه‏ الصواعق المحرقة ه . الصفحة ۱۷۸ . طبعة مصر . دار الطباعة المحمدیه . 
(۲) ه وفا» انوفا » المحلد الثاني ٠‏ الصفحه ۱۳۷۲ 


۱۰۹ 


أن الأنبياء ورجال التقوى هم إحدى الوسائل التي أمرنا القرآن 
الكريم ٠‏ التوسل بها . 

خاصة إذا وصلتنا روايات عبر أهل البیت في تفسير الوسيلة » أن 
تلحق بالذي نقلناه . والرجوع في هذا المجال إلى « تفسير 
البرهان ب(“ . 


۲ - الاستدلال بسيرة المسلمین 

يتضح من خلال الرجوع إلى سيرة مسلمي صدر الاسلام . أن 
التوسل بالصالحين والطاهرين كان برأيهم إحدى مصادیق أفراد 
« الوسيلة » . حيث أمر الله تعالى به . ويمكن أن يكون هذا الموضوع 
مع الأحاديث التي وصلت عن أهل الرسالة . إعلاناً عن رأي 
المسلمين في العالم ( فيما عدا الوهابيون ) . ولن يكون لمخالفة هذه 
الفئة التي خالفت موضوع التوسل منذ القرن الثامن الهجري . ضررا . 
والان سوف نتناول سيرة المسلمين والأحاديث الواردة فى هذا 
المجال . سنبدا آولا بسيرة المسلمین » ثم نشرع في بیان الا حادیث ۱ 
أ: الشوسل بالعباس عم الرسول الاکرم (ص) في مضامیر 

۱ - یکتب ١‏ ابن الاثیر عز الدین علي بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الجزري ۰ ۰ ( المتوفي في سنة 57١‏ ها)ء. في كتاب 
« أسد الغابة في معرفة الصحابة » :- ۱ 
(۱) : تفسیر البرهان وج ۱ ۰ الصفحة 1594 . 


۱۰۷ 


القحط فسقاهم الله تعالى يه واخصیّت 9 فقال 1 : والله 
الوسبله ال الله والمکان منه وقال خسن ٠‏ 


فسقی الب عفاي 
ع الشپي وَصلو والده الذي 
ورث السنبي بذلك دون اشاش 
احا الاله به البلاد فسات ان 
۳ الأجناب بعد الاين 
وما سقي الناس ات تقو بالعباس ویقولون تيف لك 
سا الت ا 0 Q7‏ 
إن ملاحظه هله القطعة التاريخية ٠‏ والتي ورد كسم منها في 
« صحيح البخاري ٠‏ أيضا تدلدا على تفسير الآية . وهو أن إحدى 
هي توسل 0 _ واصيحاب 8 
اا حیث قال : 


1 .۶ هھ و 
« هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه » . 


- يكتب « القسطلاني ۲ أحمد بن محمد بن أبي بكرء 


(۱) ۰ أسد الغابة و . المجند ۳ . الصفحة ۱۱۱ ۰ طبعة مصر . 
(۲) يقال القسطلاني أحيانا ل ه احمد بن على بن حجر د ( ۸3۳۰۷۳ ه) . بيد أن ے 


۱۰۸ 


معاصر « جلال الدين السيوطي » المتوفي في سنة ٩۳۳‏ في كتاب 
١‏ المواهبُ اللدُنية بالمنح. المحمدية في السَّبِيرةٍ ة النبويّة » المطبوع في 
مصر : 

او وی عد ونيا سد 
غمه واتخذو؛ وس إلى الله یسنان بح بالتوسل. وا بت 
ول من منم 3 وسل مطلقاً بالاحیاء والامرات وقول من منم ذلك بغير 
۳ و7 


۳ - فليس « القسطلاني » إن جاء بها لوحده في « المواهب ۱ . 
وإنما ذکر ایضا ه شارح المواهب » » ۰ محمد بن عبد الباقي مالكي 
الزرقاني » ( ۱۱۲۲-۱۰۵۵ ) » نفس هذه العبارات في مجال آخر . 


فهو یکتب : 


وگ 


9 7 : ی ق ر س و 
« كان يرى للعباس . . . یعظمه ویفخمه ویبر قسمه فاقتدوا . 
برسول. الله في عَم العبّاس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم » . 


» الصحيح هو العسقلاني ؛ ولبن القسطلاني . ورغم أن أسناذنا الفاضل المرحوم 
السید حسن المذرس في المجلد الرابع الصفحة 428 من کتابه النفيس و ريدانة 
الادب و » خلط هذين الإسمين معأ » بيد أنه ذکر ذلك بشکل صحیح في المجلد 
"یادن . الصفحة 87١‏ . وفد سجل ذلك « ابن الهيئمي » « الهيتمي ٠‏ ایض في 
المجلد الثامن . الصفحة 6۷۱ ۰ ره الهبتم » منطقة في مصر . وقد ولد ابن حجر 
الهيتمي في سنة ٩۰۹‏ هاء وتوقي في سنة ۹۷۳ . 

(۱) العودة إلى : شرح المواهب » المجلد ۳ » الصفحة ۳۸۰ ۰ طبعة مصر . 


۱۹ 


لقد جاء ١‏ ابن حجر العسقلاني » قبل القسطلاني » نفس 
هذه العبارات في شرح البخاري بإسم « فتح الباري في شرح 
البخاري » . حيث يكتب : 

« وخطب الناس مر فقال إن رسول الله كان يرى للعبّاس 
و ....واتخذوه وسيلة فما بُرحوا حتن سقاهم الله » . 

بو : « يستفاد م ن قصة العبّاس, استحباب الاستشفاع. 
باهل الخیر والصلاح وامل بيت النبوة وفيه فضل عباس 4 5 

ید توا 
ا ليك نس قال سرب 4 | 
يتردد في صحة هذا الكلام » رغم أنه ينفي وبأشكال مختلفة أحاديث 
التوسل المتواترة » ويقول : 

وإن هذا الحدیث(۳) صحیح . 


(۱) ه فتح الباري في شرح البخاري ٠‏ ۰ المجلد الثاني » الصفحة ۱۳ ۰ طبعة لبنان » 
مكتبة دار المعرفة . 

(۲) د صحیح البخاري ۽ ۰ باب صلاة اإاستسقاء. طبعة محمد علي صبيح 4 
المجلد ۲ . الصفحة ۲۲ . 

(۳) كان من الاجوز أن یقول : « إن هذا التاريخ صحیمٌ ۰ . لان يكون في اصطلاح 
الحدیث حاكياً عن کلام الرسول الأكرم ‏ صلی الله عليه وآله ‏ وان بحثنا هو ایضا 
حول الاحداث التاريخية » وسوف نأتي بأحاديث التوسل لاحفاً . 


۱۹۰ 


فان صحّ هذا الجَوارٌ شرعاً فنحنُ من أسبّت الناس إلى الاخذ به 
والعمل بمقتضاه » 2 

آما من المسف ‏ أنه يريد من خلال عراقیل بني إسرائيل أن 
یشوه دلالة الحدیث , وأن یعتبره بمثابة التوسل بدعاء الاخ المؤمن › 
ولیس التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحین أنفسهم . 
باي من التوسلین : 

۱ نحكي لفظة البخاري عن أن المسلمین یتوسلون بشأن 
و الإستسقاء ه بشخص + الرسول الأكرم  »‏ صلى الله عليه واله وسلم - 
وبمکانته ومنزلته . ليس فقط بدعاء الرسول . كما كان الخليفة يتوسل 
بمكانة ومنزلة العباس وصلة القربى التي كانت تربطه بالنبي » فإنهم 
كانوا يتخذون منها وسيلة لا ستجابة دعاءهم . ال سرير پر الحدیث عبر 
هذا الطريق الذي كان فيه يتوسل المسلمون والخليفة كذلك بدعاء 
النبي ودعاء العباس ۰ هو نزویر الحديث تماما وقلب ففاده الظاهري ۰ 
ولا يجوز لنا آن نرفع ان و یز یل القطعي لیس على 
للتأويل . 

١‏ - لو أخذنا العبارات التي نقلت عن الخليفة في موضوع 
التوسل بالعباس وهو أنه كان يقسم بالله تعالى » ويقول : 

« هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منهُ 6« 


(۱) أسد الغابة . المجلد الثالث , الصفصة ۱۱۱ . 


١١١ 


يتضح أن واقع التوسل بهذا الصدد . هو التوسل بمقام 
و العباس » عند الله سبحانه . 


المالكي . المتوفي في سنة 1۸۳ ۰ في کتابه ١‏ مصباح الظلم في 
e‏ ی ی 
a‏ 

بعمي سقی الله الحجاز وأهله مشي بسقی بشییه ع 

. لقد انشد « حشان بن ثابت » شعراً في هذا المجال‎ - ٤ 
: وقال‎ 

. » فَسَقّى العُمام برة العبّاس‎ ١ 

وبملاحظة هذه الطائفه وطائفة أخرى من الأشعار ٠لا‏ ييفى 
مكاناً للشك فى أن هدف التوسل كان بمقام ومكانة العباس 
حديث البخاري ٠‏ : قال العباس فى دعائه : 

« وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك ۰( . 


(۱) و وفاء الوفا » . المجلد الثالث . الصفحة ۳۷۵ ۰ نفلا عن ه مصباح الظلام ٠‏ . 
(۲) « فتح الباري : ماس تالمح سحا ةسار المعرفة ‏ لبنان . 
۷۳۹1 


العباس ¢ واتخذوها وسيلة لأنفسهم ؟ 

> - قالوا منذ القدم : 

« تعلیق الحکم بالوصفب مشجر بالعلية » . 

وإذ يقول القران الكريم : 

« وعلی المولود لَهُ رزتهن 204 . 

فانه بسبب بیان علة الحكم > ولأن النساء أنجبن للرجال 

وادا قلنا : احترم العالم » فهو بسبب علمه . 

واذا يقول عمر : « نا نتوسل إليك بعم بيك » . فهو يريد أن 
یوصل علة التوسل إلى العباس . أنه لماذا توسلنا إليه من بين 
الأشخاص الآخرين » كما قال العباس ثفسه : « لمَكاني من نبيّك » ۱ 

يمكننا لو أخذنا كل هذه الأمور بنظر الاعتبار » أن نقول بشكل 
الطاهرين والصالحين . 

الإجابة على مجموعة من التساولات 

لقد حان الوقت الآن لنجيب على البعض من التساؤلات التي 
تطرح ف جوائب الحديث 3 وجساء بهذه الأسئلة العالم المكي 
)١(‏ سورة البقرة : الأية ۲۳۳ . 


1۴۳ 


« آحمد بن زيني دحلان » في كتاب « خلاصة الكلام ١‏ واجاب بدوره 
علیها . بيد أنه من المؤسف أن مؤلف « التوصل » طرحها انية دون أن 
يأخذ ما سبق طرحه بنظر الاعتبار » وجسم صورة من عراقیل بني 
إسرائيل . والیکم الاسئلة : 

السوال الأول : 

١‏ - « لو كان قصدٌ الخليفة ذات العبّاس لكان ذات الب أفضل 
واعظم وأقرّب إلى الله من ذات العبّاس بلا شك ولا ریب مث مثبت أن 
القفتن كان الدّعاء وان عمليّة الاستسفاه و 
الدّعاءٍ > والدعاء فلا توفي 3 قد عنصر الذعاء الذي بدونه لا تيم عملي عملية 
الاستسقاء » 

إننا نعيد عليهم نفس هذه الإإسئلة › ونقول إذا كان المقصود هو 
التوسل بدعاء العباس » فقد كان لهم بين الصحابة أشخاص أسمى 
وأفضل 3 أكثر نقاء| وزهداً منه . فلماذا اللجوء إلى شخص في حاله 
وجود أفضل منه . وإذا كان اختيار العباس بسبب قرابته للنبي الأكرم 
- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ . فقد كان لعلي بن أبي طالب (ع) أرفع 
صلة القرابة مع النبي : كان ابن عمه » وصهره » وأما من حيث 
الصلاح والعفاف » والتقوی والزهد وغيرها من الخصال الإنسانية 
البارزة . فقد كان لا مثيل له . فلماذا ترك الخليفة عليا الذي كان من 
جمیع الاوجه آکثر شمولية وکمالا 3 والتجا إلى غيره الذي لم يكن يبلغ 
مستواه أبداً ؟ 

إن الفارق الوحيد الذي كان یتحلی به علي (ع) دون العباس > 

114 


فقد كان على (ع) صهره ونسيبه . وكان حسب نص القران الكريم . 
يشكل نفس النبي الأكرم (ص) وروحه) ۰ وان نواحي أمير المژمنین 
الإيجابية كانت تفوق العباس بدرجات . 


ونا همان قلسن هنذا مال کون موكيا إلى التوسل 
بالاشخاص . بل هذا السژال نفسه في التوسل بالدعاء مطروح ابا 
وأن جواب كلا السؤالين واحد ٠‏ وهو أنه لا یتوجب دوما أن ینساق 
الإنسان في جميع الأمور نحو الأفضل . بل ورغم الأسباب والاوجه ‏ 
فهو ينساق وراء الجدير مع وجود الأجدر . ويمكن أن يكون كبر سن 
العباس وحداثة الامام نسبة إليه قد أدى إلى أن يمد الخليفة يده إلى 
العباس مع وجود الا مام 


ناهيك عن هذا . فلو جری التمحص في نص خطاب عمر 
والعبارة ال عن الان لین روح الموضوع كان التوسل 
إلى النبي (ع . وأن التوسل إلى العباس هو خلاف التوسل إلى النبي 
الأكرم (ص) » وقد بحث في الحقيقة من خلال هذا الطريق التوسل 
إلى النبي . 

لقد قال الخليفة ما يلي : « نا توس إليك عم نيك » . وقال 
اماس نسم اس الذي نقل عنه : « وقد توجه القوم بي انيك 


(۱) لقد اعتبر الإمام علي - عليه السلام - في الآية القرأنية ( المباهلة ) ۰ ٠‏ نفس وروح 
الرسول الأكرم (ص) ‏ . الرجوع إلى « سوزة آل عمران » ۰ الآية 5١‏ . لا يوجد 
بهذا الصدد اختلاف بین المفسرين . 


1١١6 


أن التمحص في هذه الكلمات يرسم لا حقيقة التوسل إلى العباس ؛ 
حیت کان للتوسل إليه باطن وظاهر ٠‏ وكان ظاهرء هو العباس ۽ أما 
باطنه وداخله فكانت شخصية النبي الأكرم (ص) الرفيعة المكانة . 


فعلى هذا . إن العدول عن النبي إلى العبّاس ليس دلیلا على أن 
التوسل بالشخص اللاحي في الحقيقة غبر مکن آبدا » سواء كان التوسل 
إلى شخصه أو إلى دعائه » وليس ديلا عل أن التوسل إلى العبّاس كان 
توسلا إلى دعائه » ولیس إلى ذاته . 

السؤال الثاني : 

تصرح عائشة بنت أبي بكر الصديق . وأنس بن مالك أن 
أسلوب توسل المسلمين إلى النبي الأكرم (ص) في موضوع الإستسقاء 
كان أنهم يتذمرون من عدم هطول الأمطار . وكان النبي أحباناً يدعو 
لوحده ويهطل المطر . كما جاء فى رواية أشن بن مالك . وكان 
يصاحب الدعاء اانا بالصلاة . ۱ 


فعلى هذا » يجب ب أن يكون توسل عمر بالعباس هكذا . 
الإاجابة : 


لتدعي عائشة ولا أنس أن استسقاء المسلمين كان بهذه الصورة 
في جمیم الحالات والسنوات . ولم يكن من أسلوب اخر . بل أن 
كليهما ينقلان أحداثاً شخصية » وأن استنباط الأحكام الكلية من هذين 
الحديثين لیس بالأمر اليسير . وإليكم عبارة كلا الحديثين : 

تقول عائشة : 


۱۱۹ 


و شكا الناس إلى رَسُول الله قحوط المطر فأمْرَ بمتبر فوْضِعٌ له 
فقال يا رسولٌ CT‏ 


فعلى هذا فان هذين الحديثين لا يصرحان على التوسل في زمن 
« رسول الله » - صلوات الله وسلامه عليه كان بتلك الصورة دوما ¢ 
لان هذین الحدیئین ( لو افترضشا صحتهما) لم یکونا نافیین لصور 
آخری . 

السوال الثالث : 

ینقل « ابن حجر العسقلاني » في کتاب « فتح الباري ٠‏ . دعاء 
العباس بعد توسل عمر » بهذه الصورء : 

الهم إل لم نزل بلا إلا بذنب وم يكشف إلا بتوبة ود توجه 
القوم بي إليك لمكاني من نبیك . . ۰ . 


إن هذا القسم یحکي عن أن توسل الخليفة هو بدعاء الشخص 
الحى . وليس التوسل بالشخص نفسه أو بشخصيته . 

الحواب : 

أولا : لم ينقل البخاري في صحيحه » في نقل الحديث شيء 
:)١(‏ فتح الباري » . المجلد الثاني , الصفحة 1١7‏ ۰ طيعة دار المعرفة ‏ ثينان . 


۱۱۷ 


غير ما نقلناه نحن في مستهل البحث . فلو كان هناك من دعاء بعد 
توسل عمر ‏ كان لزاماً عليه أن ينقله » وألا يخون عالم الحديث . 


إن قول البخاري ظاهرياً هو أن دعاءه بعد توسل عمر أصبح 
مستجابا » وفي الحال هطل للناس المطر . كما يقول : 

فهل صحيح أن لا ينقل البخاري الجزء الأعظم من الحديث 
وسبب هطول المطر الذي كان نتيجة دعاء العباس . وأن ينقل 
الموضوع بشكل يكون قسمه الأعظم لصالح الخليفة ؟! 

ثانا : ينقل ابن حجر العسقلاني عن « الزبير بن بكار » ( أحد 
أحفاد الزبیر بن العوام ) » وناهيك عن أن الزبير بن بكار كان منحرفا 
عن أهل بيت علي . فقد نقل أحاديث مفتعلة في فضيلة جذه عبد الله 
الزبير'؟. الذي توفي في سنة ۲۰۳ بمكة . وبين وفاته و « عام 
الرمادة »۲۳ . فاصلة زمنية تقدر بمثني وخمس وثلاثون سنة . ويتوجب 
علینا الآن أن نرى بأي سند نقل هذا الموضوع عن العباس . 
والمؤسف أنه لا يوجد كتاب الأنساب(*) في عصرنا الحاضر » لكي 
نستند عليه . ولم يذكر سنده ابن حجر العسقلاني . فكيف يمكن في 
هذه الحالة الإستناد على نقل کهذا ؟ 


(۱) «قاموس الرجال» ٠‏ المجند ؛ . الصفحة ۰۱۵۱-۱۵۰ نقلا عن ه شرح 
الحديد و . 

(۲) كان د عام الرمادة على ضوء تصريح ابن حجر العسقلاني في سنة ۱۸ الهجرية . ولن 

)¥( الانساب ۰ معجم تراجم مرتبة مواده على الالقاب والانساب ٠‏ للسمعاني ‏ م 5 


۱1۸ 


لقد قام الرفاعي في جميع روایات « التوسل » ( بوضع المنشار 
على الخشخاش ) [ مثل فارسي ] ويعني أنه غاص في جزئيات 
الموضوع . وأضعف بذلك أحاديث التوسل المتواترة » من حيث 
السند ( فى حين أن ليس السند مطروحا في الأحاديث المتواترة » بل 
انه عندما یکون مجموع الأحاديث المفيدة مقرة ويقينيه ‏ يكفي أن 
يحتج علیها . حتی ولو كانت الأسانيد جمیعها أو أغلبها غير 
صحيحة ) يدانه 0 ا الدوسل بهذا 


NE‏ ی 


الا : فهل أن لهذین النوعين من التوسل تناقضاً الواحد مع 
الاخر ؟ أي مانع من أن يتوسل عمر بشخصه فقط . وأن یقوم العباس 
ایضا بالدعاء من أجل تحکیم الاجابة ؟ إن دعاء العباس لا يحول دون 
أن یقوم این ال شتف وتو 

والحقيقة هي أن جمیع المحدئین نقلوا هذه الأحاديث تحت 
عنوان « استسقاء » عمر . واحتسبوها على عمر . کل ما هنالك هو أنه 
اتخذ من العباس وسيلة له فى استسقائه » بدلیل أنه قرأ الخطبة . 
وتكلم حول مقام العبّاس . ثم اضاف : 

الهم إنا كنا وسل إليك بتبيّنا . فتسقينا » وإنا ول اليك 

لقد كان في الحقيقة . رکن الاستسقا وجل حقبقته على كاهل 
تسوسل الخليفة بالعباس ٠‏ وان كان العباس يقوم بالدعاء. 
لكان عمل الإستسقاء لانجز . ولهذا يقول المحدلون ( فا 


۱۹ 


عدا سین ان ( فیسقون » ۰ وان كان العباس قد قام 
بالدعاء . لكان عمل الإإستسقاء فى المرثبة الثانية » ولم يکن له بذلك 
أية صلة با تخلیقه . 


ب : توسل صفية إلى النبي الأكرم (ص) : 
القد أنشدت « صفية بنت عبد المطلب » غم ال لنبي الأكرم (ص) 
أشعاراً بمناسبة رحیل الرسول (ص) . وا بان 
و ألا سا رسول أنله انت زجاونا 
ركنت تا مرا و[ تيك EE‏ 
۳ رَوفأنبيّنا 
لك عليك الوم من كان باكياأ ٠‏ 5 


يستنتج من هذه القطعة الشعرية التي ألقيت في محضر صحابة 
الرسول الاکرم (ص) ‏ ونقلها المؤرخون وكتاب السيرة » يستنتج منها 
ما يلي : 

أولا : إن التکلم مى لارواح ۰ وبالاحری باطح ارون 
الاکرم (ص) بعد وفاته . ۷ أمرا جائزا وشائعا » وليست هذه 
المخاطبة » على العکس مما یفکر به الوهابيين » شركا أو عبئاً . كما 


)١(‏ « دخاثر العفبى » في متافب ذوي القربى و. الصفحة ۲۵۲ . تأليف « حافظ محب 
الدين . أحمدبن عبد الله الطري ء ( 1۹4-٦٠١‏ ه). مطبعة مكتبة 
القدس - القاهرة . و « مجمع الزوائد » المجلد التاسم . الصفحة ۳۹ ۰ الطبعة 
الثانية ‏ تأليف حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي . 


۱۳۰ 


قال الله سبحانه في كتابه الكريم : ۶ ألا يا رسولالله # . 

انیا : لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام . بمقتضى العبارة 
« أنت رجاؤنا » . أمل المجتمع الإسلامي في كل الأحوال . حتى أن 
صلته بنا لم تنقطع بعد وفاته . ( لقد ور دت طبعا في كتاب ٠‏ ذخائر 
العقبى ٠‏ ۰ الذي نقلنا الأشعار عنه » وردت عبارة « کنت رجأؤنا » بدلا 
عن « أنت رجاونا » ) . 


الإجابة على السؤالين 

لقد حاول مؤلف ٠‏ التوصل » لكونه لم يستطع أن یشوه سند هذه 
القطعة التاريخية . أن يحصل على موضع للإنتقاد . فهو ينقل عن 
کتاب « مجمع الزوائد ١‏ لحافظ الهيئمي بعمي > ماقوله : 

وروی الطبراني دعس عن خروة ان یر قل : قالت 
صفيّة بنت عبد المطلب ترئي سول الله » . 

فعلی هذا يقال : 

« لقد ولد عروة ابن ن الزبیر في سنة ۲۹ الهجرية » وتوفیت صفية 


ام أبيه في سنة ۲۰ الهجرية . فضلا عن ذلك > لم ينقل ابن هشام في 
سيرته ما أنشدته صفية بنت عبد المطلب وهي ترثي النبي 


الأكرم (ص) » . 
الإجابة : 
لو كان واغزوة بق الجر اشفا اجات لامکننا أن نسأله من 


۱۳۱ 


أين حصل على هذه الأشعار » بيد أنه عندما أصبح أبنأ للعائلة 
المذكورة » كان سيعلم بالتأكيد عن إنشاد جدته في رثاء الرسول 
الأكرم (ص) ء وذلك عبر تلك العائلة › وسيعرف صواب وعدم صواب 
ذلك أحسن من الآخرين » ويستبعد جدا أن ينقل شعرا كهذا عن لسان 
جدة أمه بدون بحث وتمحص . ولا بد أن هذا الشعر كان معروفاً في 
وسط العائلة » فعلى هذا لم يذكر واسطة للأادريون . 

بيد أن عدم إتيان ابن هشام بقصيدة صفية في سيرته . لا يلحق 
أذى بالموضوع . لأنه جاء بقصيدة حسان بن ثابت فقط في سيرته . 
في حين أن القرائح العربية لم تسکت أمام مصاب كهذا . وأنشدت 
الأشعار في رثاء الرسول الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - بدلیل أن 
ل و عاتكة بنت صفيّة » قصيدة . نقلها « ابن سعد » فى و كتاب 
الطبقات الكبير ۲6 ۰ بيد أن ابن هشام لم يشر إلى ذلك . ٠‏ 

۶ ¥ 


۳ - الاستد لال بالاحادیت 
الحديث الأول : حديث عثهان ابن خنيف 
إرتداد بصر الأعمی نتيجة توسله !! لى النبي الا کرم (ص) : 


١‏ إن رجلا ضَريراً نی إلى النبيّ (ص) فقا اد الله أن يعافيني 
فقال إن شِتَ دعوت وان شِئت صبرت وم خير قال فاده . فأمْرَهُ أن 


يتوضأ فیحسن وضوءة ويصلي رکعتین ویدغو بهذا الدعاء : 


٠ )۱(‏ کتاب الطبقات الکبیر و . المجلد الرابم ؛ الصفحة ۳۲ ۰ طبعة بیروت . 


۱۳۲ 


و و ۶ 


له إني اسالك » واتوجه ليك بيك مُحمُدٍ نبي احا 
محمد إني أتوجه بك إلى ريي في حاجتي لت لتفضئ » اللهم شفعة في . 
قال ابن تيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث ختی َل علينا كان لم 
يکن به ضر » . 


كلام عن سند الحديث : 

لا شك في اتقان وصحة سند الحديث » د 
إمام الوهابية هذا السند صحیحاً . وقال آن المقصود من « آبي جعفر » 
الموجود في سند الحدیث ‏ هو « آبو جعفر الخطمي » نفسه » وهو 
موضم « ثقة »۲ . 

يقول الکاتب الوهايي المعاصر « السید الرفاعي ‏ . والذي 
الحديث : 

ولا شك أنْ هذا الخدیث صَحيحٌ ومُشهُورٌ وقد لت فيه بلا شك 
ولا ریب ارنداد بصر الاعمی بدعاء رسولر الله و(۲) 5 

إن ما يقوله کونه ابصر بدعاء الرسول الاکرم (ص) » وهو مقولة 
تعيين النزح آثناء الوعد . بل أنه شفي في ضوء الدعاء الذي علمه 
الرسول الأکرم (ص) . . وستقر ژون تفاصيل ذلك . 


جعفر » جاءت في صحيح ابن ماجة ( محمد بن يزيد الفزويني ) بصورة مطلقة : 
١ )۲(‏ التوصل إلى حقيقة التوسل » ٠‏ الصفحة ۱۵۸ . 


۱۳۳ 


يقول الرفاعى فى كتاب و التو : : لقد نقل هذا الحديث 
( النسائي ‏ حمد بن علي شعيب أبو عبد الرحمن -) و( البيهقي ) 
و( الطبراني ) و( الترمذي ) و( الحاكم ) في مستدركهم . وأن 
الشخصين الآخرين بدلاً عن جملة « وشفعة فيّ » نقلاً كالتالي : 
٠‏ اللْهم شفعني فيه ,۲ . 

يكتب دحلان ( أحمد بن زيني ) في « خلاصة الكلام » : 

١‏ لقد نقل هذا الحديث ٠‏ البخاري في تاريخه . وابن ٠‏ ماحة 
القزويئي والحاكم في المستدرك بأسانيد صحيحة 4 وجلال الدين 
السيوطي في جامعه ۾" . 


ان مؤلف هذا الحديث ینقل عن الأسانيد التالية : 


. ۳» السنن لإبن ماجه القزويني‎ « - ١ 
: أبي اسحاق » آن‎ ١ ینقل « ابن ماجه » عن‎ 


9 هذا خدیث صحيح ٠‏ . 

ثم يضيف : 

أن هذا الحديث نقله الترمذي فى كتاب « أبواب الأدعية ۾ » 
وقال : 
(۱) نفس المصدر السابق . 


(۲) « كشف الإرتياب » . الصفحة "١9‏ . 

(۳) « سنن ابن ماجه » . المجلد ۱ . الصفحة ١4؛‏ . متشورات دار إحيا. الكتب 
الصربية - لعیسی البايي وشركاءه » تحقیق محمد فژاد عبد الباقي > تسلسل 
الحديث ۱۳۸۵ . 


۱۳ 


« هذا خدیث خی صحيحٌ غريب » . 

؟ -« المسند لأحمد بن حنبل ۲۱۰ ۰ لقد نقل هذا الحديث عن ثلاثة 
طرق . 

١ *‏ المستدرك للحاكم »۲ . وبعد أن ينقل الحديث › 
يقول : 

و هذا خدیث صَحيحٌ على شرط الشيخين وم يُخرجاه ٠‏ . 

٤‏ - «الجامع الصغير ۲۳۲ تأليف السيوطى ۰ نقلا عن 
« الترمذي » و « المستدرك » للحاكم : 

ه ‏ « تلخيص المستدرك » تأليف الذهبي « مصطفی بن حنفي ) 
المتوفي سنه ۷۸ هب والمطبوع في هامش المستدرك : 

5 -«التاج ¢« لقد ضم هذا الكتاب أحاديث « الصحاح 
الخمسة » فيما عداء اين ماجه » » فعلى هذا لا مجال فى سند 
الحدیث للبحث والنقاش › الهم هو دلالة الحدیث على کلامنا و 

ضعوا هذا الحدیث في متناول شخص ملم باللغة العربية . 
شخص یکون ذهنه خالياً من نقاشات الوهابیین بصدد مسألة التوسل ‏ 


(۱) « مسند اين حنبل » ۰ المجلد ع . الصفحة ۱۳۸ ۰ عن المسند لعتمان بن حنيف . 
طبعة المکتب الاسلامي . مؤسسة دار الصادر - بیروت . 

(۲) « مستدرك الحاکم » . المجلد الأول . الصفحة ۳۱۳ ۰ أوفست - طبعة حیدر آباد . 

(۳) « الجامم الصفیر » ۰ الصفحة 04 . 

(4) « التاح ‏ . المجلد الأول » الصفحة ۲۸۲ . 


۱۳۵ 


ثم اسألوه ماذا أمر الرسول الأكرم (ص) في دعاءه الذي علمه 
للاعمی ؟ وكيف أرشده في استجابة دعاءه ؟ فسوف يقول لكم على 
الفور : أن الرسول الأكرم (ص) علمه أن يتخذ من رحمة 
الرسول (ص) وسيلة له » وأن يسأل الله عز وجل لیذ حاجته » 
ويمكن استخلاص هذا الموضوع بشكل جيد من العبارات التالية : 

5 « الهم إني سالك وأتوجه إليك بنبيك » : 


إن لفظة « نبيك » متعلقة بالجملتین السابقتین : احداهما 
« أسألك » والأاخری « أتوجه اليك » ۱ 


وبعبارة آوضح » فانه يسأل الله تعالی بوسيلة النبي (ص) ویلتفت 
بوجهه إلى الله سبحانه بوسیلته کذئك . والمقصود بالنيي » هو النيي 
نفسه . ولس دعاء النبي ‏ وأن تقدیر لفظة « الدعاء ٠‏ علاوة على أنه لا 
دلیل لها . فهي خلاف البلاغة . وآن الذي یجعل من لفظة الدعاء 
مقذرة ليس دعواه على هذا التقدیر شيء سوی حکم مسبق ‏ لأن 
الشخص الذي يتخذ لفظة كهذه في التقدیر . ولکونه لا یعتبر التوسل 
بالاشخاص شيئاً صحيحاً > فهو یجهد عنوة » حيث تکون لفظة 
« الدعاء » مقدرة . لكلا تكون خلاف فكره . 


ب : لكي يتضح أن مقصود السؤال من الله تعالى > هومن أجل 
النبي الاکرم (ص) › والتوجه بوسیلته › فقد وصف لفظة : + بيك » 
بعبارة « محمد نبي الرحمة » » حيث تجلي الحقيقة أكشر وتجعل 
الهدف أوضح . 

ج : تدل عبارة : ويا محمد إني آنوجه بك إلى ربي »۰ أنه 


۱۳۹ 


يتخذ من النبي محمد (ص) وجهة دعاء» » وليس من دعاء النبي 


الأكرم (ص) وجهة لدعائه . 
د : أن مفاد الجملة : « وَشَفْعَهُ في » هو اللّهم إجعله شفيعاً 
لي » وإقبل شفاعته لي . 


إن ما هو موضع البحث والكلام في جميع هذه العبارات . هو 
ابي الأكرم (ص) نفسه » وشخصيته ذات المكانة الأسمى . وليس في 
الأمر كلام عن دعاء النبي الأكرم (ص) . 


الإجابة على خمس أسئلة : 

السؤال الأول : هل أن الرجل الضرير طلب من النبي (ص) أن 
يدعو له » وبالاحری توسّل بدعائه » لدی دخوله على النبي ‏ أو أنه 
كان يريد أن يتوسل إلى شخص أو مقام النبي الأكرم (ص) ۰ وأن يسأل 
الله عز وجل أن يعافيه . 

الإجابة : 

لا ريب أنه كان منذ اللحظة الأولى يسأل النبي الأكرم أن يدعو 
النبي (ص) وشخصيته الكريمة . 

بيد أن روح الكلام يكمن في أنه حتى إذا كان الأعمى يروم 
مسألة الدعاء ۰ بيد أنه ماذا علمه النبي (ص) وبأي شيء أرشده ؟ فهل 
هو غير أنه أمره . أن يتوسل إلى رسول الرحمة (ص) » وأن يتخذه 
شفيعا له في العتبة الإلهية المقدسة ؟ 


۱۳۷ 


لقد أثبت الرفاعي في كتابه : ٠‏ التوصل إلى حقيقة التوسل ٠‏ من 
خلال الأدلة الست ٠‏ أن الأعمى كان يقصد التوسل بدعاء 
النبي (ص)» وليس بشخصه » بدليل أن النبي الأكرم (ص) قال : 

« أدع الله أن يعافيني 6 . 

فأجابه النبي (ص) قائلا : 


۰ = 7 یت 2 
« ان شکت دعوت ۲۲ . 


فقال الأعمى ردا على النبي (ص) : 
د ِ. 
آننا نسأل السيد الرفاعي : ما هو قصدكم من أن الأعمى كان 
متوسلا بدعاء النبي الأكرم (ص) ۰ وليس بشخصه وشخصيته هو؟ 
فعندما يكون المقصود هو أن الأعمى كان متوسلا إلى دعاء النبي (ص) 
قبل أن يعلمه النبي ويرشده . . . فان هذا الكلام صحيح وثابت » وأن 
الادلة التي نقلناها عنه » تبرهن على هذا الموضوع . ولهذا امتثل أمام 
رسول الله (ص) لكي يدعو له . فإذا كان هدف التوسل بشخص ومقام 
ولكن إذا كان المقصود هو أنه توسل ثانية إلى دعاء 
(۲۰۱) يتضح من خلال أن النبي الاکرم (ص) لم يدع شخصياً . بل أنه علمه الدعاء . أن 
امه د من هاتين الجملتين هو أصل ١‏ الدعاء » . سواءً كان دعاء النبي (ص) 


بشکل مباشر ‏ أو دعاء الشخص نفسه لتعلیمه . وان النبي علمه التوسل إلى : نبي 
الرحمة » 5 وسیأتیکم توضيح هذا القسم لاحفاً : إنشاء الله 1 


۱۳۸ 


رسول الله (ص) بعد أن علمه > وليس.بدعائه ولا بشخصه أو مقامه 
ومكانته . . فان هذا الكلام لا أساس له ولا دعامة . وأن العبارات التي 
وردت بصدد تعليم النبي الأكرم (ص) هي برهان على عكس ذلك . 
لقد أخبره النبي (ص) أن شروط استجابة دعاءك تتوقف على شيئين : 

. أن تتوضاً وتؤدي الصلاة‎ - ١ 

۲ وآن تتوسل برسولك محمد (ص) نبي الرحمة ٠‏ وأن تتخذه 
وجهة لنفسك في العتبة الإلهية المقدسة و . . 

أن السید الرفاعي یثبت بأدلة » أن هدف الأعمی كان منذ البداية 
مسألة الدعاء من النبي الأكرم (ص ص) ۰ > فنقول نحن في جوابنا له : 
١‏ سلمنا ووأمنا » » حيث أن هدف الاعمی بحدیثه مع النبي (ص) كان 
التوسل بدعائه فقط › وأننا نقبل جميع أدلتكم الستة › بيد أن روح 
الكلام یکمن في مكان اخرء وهو أنه ماذا علمه النبي صلوات الله 
عليه؟ تمحصوا في عبارات النبي (ص) وجمله » لكي تصلكم 
إجابتنا . 


وبعبارة أخرى : هل أن النبي (ص) علمه ليتوسل إلى دعائه » 


فإن هذا العمل لیس سوى جاح دي أخخر » والذي كاب يعر فه الأعمى 
اشا مئذ البداية ۰ وکان متوسلا بدعائه 3 فلم يقتض الأمر أن يقوم 


النبي الاکرم (ص) بأمره 3 لأن يتوصا أ ون يقرأ ذلك الدعاء الخاص 5 

خاصة به ٠‏ وأراد النبى أن يعلم هذه المراسيم أياه ۲ ولکنها واصحه 

وضوح الشمس إن فكرة كهذه ليست سوى وهم . لأنها ليست المرة 
۱۳۹ 


الأولى أن يطلب الصحابة 5 الدعاء من رسول الله (ص) ۰ أو أن يكون 
القران الكريم قد دعاهم إلى التوسل بدعائه ؛ بل أن هذه الأمور وقعت 
كرارا 2 ولم ترد في أي مورد مراسيم كهذه 5 


السؤال الثاني : 

هل أن الرجل الأعمى أصبح بصيراً نتيجة الدعاء الذي علمه 
النبي ا یاه » أم نتيجة أن النبي دعا له » وعلى أثر هذا 
الدعاء أصبح بصیرا ؟ 

الاجابة : 

فلو أخذنا ظاهر الحدیث ‏ لأوجب أن نقول » أن النبي 
الأكرم (ص) إكتفى بالدعاء الذي علمه للأعمى » وشفي هو نتيجة 
التوسل إلى نبي الرحمة (ص) » وأنه توجه إلى عتبة الحق تعالى 
-بالدعاء لل ۽ لكان ا ا ا كانوا في - 
E a TT‏ 
بجوار النبي الأكرم (ص) إلى اختتام المجلس . فلو كان يقوم النبي 
بدعاءٍ كهذا » لنقله بالتأكيد . 

فهو يقول : 

« فَوَالله ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتی دَخَلَ علينا كأن لم يكن 
و 

۱۳۰ 


السؤال الثالث : 


إذا كان النبي الأكرم (ص) قد اکتفی بنفس الدعاء » فما معنى 
عبارة ه إن شكتٌ دعوت ؛ . ادن ؟ 


الإجابة : 

صحیح أن ظاهر هذه العبارة هو أن النبي (ص) وعد أن یقوم 
بالدعاء و ال ٠‏ ولکن بدلیا ل صمت الراوي عن دعاء النبى یحدو بنا 
أن ا أن المقصود هو نفس الدعاء الذي علمه للاعمی » وبالأحری 
فالهدف هوه الدعاء التسبيبي » » حتى ولو تم ذلك بوسيلة الأعمى 
نفسه ‏ ولا « الدعاء المباشر » الذي يباشر به النبي (ص) نفسه 

وعلى كل حال » فإن هذا الموضوع لا يخلق تغییراً في مفاد 
الحديث » سواء كان شفاؤه بوسيلة الدعاء الذي علمه النبى (ص) 
باه » أو بوسيلة دعاء النبي من جديد الذي يتم بعد التوسل » وفي 
النهاية أمره النبي (ص) أن بتوسل إلى نبي الرحمة . وأن يتخذه وجهة 


السؤال الرابع 


الحاجة إلى الدعاء الذي علمه النبي (ص) للاعمی ؟ 


۱۳۱ 


الا جابة : 

إن التوسل ب« النبي الأكرم  »‏ صلى الله عليه واله وسلم 
و« توسيط عزيز للعتبة الالهية » . هومن أحد الأعمال الصالحة . التى 
توجد فى الانسان الاهلية والجدارة لترول:وتحمة الرحل » ویضحی 
دعاء النبی الأكرم (ص) من أجل جماعة مستجابا ٠‏ الجماعة التي 
تمتنك أرضية استجابة الدعاء . ولهذا لا يكون مستجابا بحق الكافر 
والمنافق . 


يقول « القران الكريم » بصدد المنافقين : 
« إن تستغفر هم سَبعين مره فلن يغْفِرَ لله لهم 4( . 
وذلك لأن قلوبهم وأرواحهم لا تستحق نزول الفيض الالهي . 


فضلا عن ذلك » فقد ذكرنا سابقاً أن دعاء النبى (ص) المجدد 
هو مشكوك وغامض تماما . وظاهر الحديث هو أن النبي الأكرم (ص) 
اكتفى بنفس التعليم فقط . فلهذا . لن يكون لهذا السؤال توجها 
كثيرا . 


السؤال الخامس : 
يوجه السيد الرفاعی الحديث الآنف الذكر بالشكل التالى ٠‏ 
قائلا : 


(۱) سورة التوبة : الاية ۸۰ . 


۱۳۲ 


« إن معني « الم إني سالك بنك » أي بدعاء نك ولا يُفَهُم 
منه التوسل بالنبيّ » 

الإجابة : 

انا نترك الحكم على هذا التفسير بعهدة ذوي القلوب اليقظة . 
فهل یحق لنا با تری أن نقوم بتصرفات غير لائقة کهذه في الحديث ؟! 

لأنه » ناهيك عن أنه لن یکون لتوسل کهذا ثمرة بعد » وأن هذا 


الفرد كان قبل تعلیم النبي الأکرم (ص) متوسلا بدعائه » وکان يسأل 
النبی (ص) ‏ الدعاء . فیجب أن نتدخل ونتصرف بصدد الحدیث ‏ 


ونقول : 
a ۲‏ وي بق :۱ أنه حة جه بدّعائك . 


۳ ام شفع في EE‏ 
فليس لهذه التصرفات دافع سوى الحكم المسبق . لا غير . 


فعندما یکون مقصود التوسل هو بدعاء النبي (ص) ۰ ولیس 
بشخصه وسشخصیته » فما الداعي لتوصيف « النبي » ب « نبي 


الرحمة ۰ ؟ فهل لا يعني هذا التوصیف ف أن الهدف من التوسل 
مت عاد نان ال شك و هاور اسان زر 
ویجب عبر هذا الطریق أن يتخذ الاعمی تحت غطاء رحمته ؟ . 

فلو لم يكن حضرة الرفاعي وزملائه في الفکر قد ترعرعوا في 
مرحلة الطفولة في المدرسة الوهابية . وان لم يكونوا تحت نفقة الأنعام 


۱۳۳ 


والألطاف السعودية . فهل إنهم كانوا يطلقون ثانية أحكاماً كهذه ؟ 

وفي الختام نورد کلام حول الحديث عن « الشيخ منصور علي 
ناصیف  »‏ أحد علماء مصر الافذاذ فى القرن المعاصر ‏ ومولف : 
« تاج للاضول, في أحاديث الزسول, » . فهو بعد أن ینقل الحدیث 
ویصادق على صحته عبر الترمذي وابن ماجه . یکتب 

, فهذِء النصوصٍ امه فيد د أن التوسل إلى الله بالصالحین 
جائرٌ بل مُطلوبٌ في الشداند . 5 وتقام في كتاب النية أن أصحات 
الغار توسلوا إلى الله بصالح اعمالهم فأجابهم الله فإذا نیت لشوسل 
بصالح العمل ۰ فاولی وأفضل وأعلى بالصَالحین الذين هم مَصدَرٌ 
a 2‏ والإنصافٌ شیر من التشفيع للمذهب ب وال روع 0 
فضيلة ومع هذا ففي تحقیق هذا الموضوع مولفات خاصّةٌ منها موا 
لصاجب الفضيلة ة الشيخ محمد خستین العدوي وکیلٍ لازهر ومدیر 
المعابد ء سابقاً ومنها فتاوی لصاجب الفضيلة الشيخ يُوسّفٍ الدُجويٍ 
من کبار العلماء في مَجِلَّة ور الاسلام ۱ . 


الحديث الثاني : التوسل بحق السائلین 

ینقل « عطية العوفي » عن ٠‏ آبي سعید الخدري » أنه : قال 
٠‏ الرسول الاکرم  »‏ صلی الله عليه واله وسلم - : من خرج من بيته 
للصلاة » وقرأ الدعاء المذکور أدناه ؛ أقبل الله برجهه واستغقر لَه ألفُ 
ملك . 


)23 الرجوع إلى صحبح حافظ محمد بن أبي عبد الله بن ماجه القزويني والذي پهبسر - 


۱۳ 


۱ الهم إني اسالك بح السائلین عليك وأسالك بحق ممشاي 
هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطرا ولا ریا ولا سْمعَةٌ وخرجت اتفاء 
سَخطك وابتغاء مرضایك ناسالك أن : تعيذني من النار وأن تغفر لي 
ذنويي إن لا یغفر لوب إلا آنت » . 

إن ا حدیث المذكور هومن الا حادیث الواضحة جداً التى تبرهن على أن 
الإنسان يستطيع في حالة مسألة الحاجة من الله جل جلاله , أن يتخذ 
من مقام الصالحين ومكانة الحق وشأنهم واسطة لنفسه . وأن دلالة 
الحديث على مقصودنا واضحة . 


بيد أن مخالفي الحديث أرادوا بسبب الحكم المسبق » أن 
يضعوا العراقيل في دلالة الحديث وسنده » وليس لديهم داقع 
للإلتباسات الطفولية التي سوف تتطلعون عليها . سوى الدفاع عن 
العقيدة التي وصلت إليهم عن طريق الاسلاف . وإليكم الإلتباس في 
دلالة الحديث : 


الحديث برهان على التوسل بصفة « المجيب » : 

ينقل الرفاعي عن أحد أقرانه في الفكر . أن الحق الذي يمتلكه 
الصالحين على الله سبحانه هو ما ورد في الآية أدناه 3 حيث يقول 

$ ادعُوني اسنجب لَكُمْ 4( . 


= برآي الكثير من المحدثين » من إحدى الصحاح الستة ‏ المجلد الأول » باب 
المساجد » الصفحة ۲۱۱ و ۲۱۲ ۰ طبعة مصر . و« المستد » للامام أحمد بن 
حنبل . المجلد الثالك . الحديث ۲۱ . 

(۱) سورة المؤمن : الآية ۱۰ . 


فعلى هذا . أن هذا التوسل بحق السائلين هو في الحقيقة توسل 
بصفة « إجابة ٠ه‏ الله سبحانه وتعالى . ویجوز التوسل بالأسماء 
والصفات الالهیة۱) . 


الإجابة : 


إن « توسيط المخلوق » أو مقامه ومکانته » هو برأي 
+ المستشكل » نوع من الشرك . حيث يجب تنزيه ساحة الأنبياء منه منه 
فإذا كان مقصود « حى السائلين » حقا هو صفة « المجيب » لله تعالى » 
فلماذا عدل عن التوسل بصفة « المجيب » بالتوسل به حق 
السائلين » . فان لم يكن شركاً فهو بصورة الشرك ولونه على الأقل . 
فإذا كان قصده ذلك حقاً » حيث تومُم ٠‏ فلماذا جعل «١‏ ألا كل من 
القفاء » . وبدلاً من أن يقول : 


« الم يا مُجيب » . 

فقد قال : 

« اللْهُمْ إنى أسألك بحن السائلينَ عليك » . 

فعندما نقبل نحن هذا التأويل ب « حق السائلين ٠‏ . لا يمكن 

أبدا قبول ذلك فى الجملة الثانية » لأن الجملة الثانية تقول : 

« أسألك بِحَقٌّ مُمشاي هذا » . 

« الممش » إسم مكان وزمان . المضاف إلى ضمير المتكلم : 
جاء في « المسجد » : 
(۱) « التوصل إلى حقیقه التوسل و. الصفصة ۲۱۳ . 

۱۳۹ 


« الممشی : مكان التمشي مُوضِعْ المرور على المَحَل ۱ 

جمعه : مماشي - 

فماذا یقول المنتقص في هذا التوسیط ؟ وهل أن التوسل بالزمان 
المقدس ومکانه جائز . أمّا التوسل بالصالحین والمنزهین وأعزاء عتبة 
الله تعالى فيعتبره غير صحيح ١‏ 


ف رزیت مه زان ف بعد ارف سیخ ايك 
النسائي وأحمد بن حنبل حدیثه » واعتبره البعض « شيعي ملس . 


الاجابة : 

إن احدی وسائل جرح وتضعيف الراوي عند رجال السنة 
وعلمائهم . ۾ هو ۱ التشیع والولاء لأهل الت . فكلما كايت مكانة 
شخص ن ما مرموقة جدا من حیث الوجاهة والويافة م اساي 
حياته بأمل البيت » ویعتیر باب العلم منحصراً ب ( علي بن أبي بي 
طالب ) عليه السلام . وأن يحصل من ال البيت على العلوم 
والمعارف ‏ فيكون قد اقترف جريمة كبيرة لدى محدئوا أهل السنة 
ورجالهم . ولم يكن ل « عَطيّة بن سَعدٍ بن جُنادَة الكوفي » جرماً سوى 
أن والده كان من أصحاب الإمام علي رع ۲ ولهذا تقل 5 الذهبي 1 
و« ابن حجر » وغيرهم هذه العبارات كذلك : 

« قال سالم المراديٌ كان عطية بت ۱ 

۱۳۷ 


« قال ابن مُعين : صالخ » . 


« قال ابن حجر : صدوق بخطیء كثيرا « شيعي ومدلس 
مات . . . ۲۲۲ . 

إننا ندع حديث الذهبي وابن حجر جانباً » حيث أن بینهما مسافة 
زمنية من حيث العصر والطبقة » وبين عطية . تقدر بعدة مئات من 
السنين . ونسال عن ثباته واستقامته في سبيل العقيدة والدين والصلاح 
والنزاهة » من أكبر كتاب البيوغرافيا في الإسلام . يعني « ابن سعد 
- محمد الزُهري ‏ + مؤلف ٠‏ كتاب الطبقات الكبير » . والمعروف 
یکاتب الواقدي ( ولد فى البصرة سنة ۱۹۸ 3 ونوفی فی بغداد سنه 
۰ ) . حیث يقول عن سيرة حياته ما يلي : 


« ولد عطيّة ابن سعد في فترة حکومة الإمام علي (ع) » فحمله فحمله 
والده إلى الإمام لت ننه أن يكتان له انلها . فقال الإمام : « هذا 
عطيَةٌ الله » ۱ 


كان أحد المنتفضين بوجه حكومة الحجاج > وهرب بعد 
الهزيمة إلى أرض فارس . فكتب الحجاج خطاباً إلى حاكمه محمد بن 
قاسم . طلب فيه أن يدعوعطية ليلعن الامام علي (ع) ٠‏ وان لم 
ينصاع جلده أربع مئة جلدة وحلق رأسه وذقنه . فطلب الحاكم إحضار 


(۱) « الذهبي » . مؤلف کاب ٠‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال ۾ ( ۷۸-۲۱۷۳ ه ) ۰ 
وقد ولد « عطیة عوفي » في فترة حکم الامام علي (ع) ( ٠ ) ۳١-۳١‏ وتوفي في 
ستة ۱۱۱ . ( المجلد ۳ . الصفحة ۷۹ و ١م‏ ). 


۱۳۸ 


عطيّة وقرأ عليه خطاب الحجاج » بيد أنه لم يقبل سب الإمام 
علي (ع) ۰ ونفذ بحقه أوامر الحجاج » . 

وبعد مدة من الزمن » سافر في عهد حاكمية « قتيبة » إلى 
خراسان . وعندما تسلم عمر بن هبيرة مقود الأمور في الكوفة > حصل 
هو على تجويزة الدخول إلى الكوفة » وقضى حياته هناك . إلى أن 
توفي في عام ۱۱۱ ه . 


ثم يقول : 
« وکانْ نع إن شاء الله وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا 
ر یحتح به ۾( . 


ويقول ابن فتيبة [ الكوفي أو الدينوري ] في معارفه : 

« وكانَ فقيهاً في من الحجاج وكان ی » . 

ويكتب الطبري بعد أن ينقل حادث حاكم الحجاج » قائلاً : 

« وکان كثيرٌ الحديث بْقَةَ و25 . 

ينقل المرحوم محدث القمي في « سفينة البحار ومدينة م 


والأثار » عن « ملحقات الصراح » . أن عوفي كتب تفسيراً بخمس 


(۱) كاب الطبقات الكيير لاين سعد ٠‏ المجلد ١‏ ۰ الصفحة ۲۱۲ و ۲۱۳ . طبعة 
ليدن ۱۳۲۰ ق . 

(۲) « سفينة البحار وسدينة الحکم والآثار » : المجلد ۲ ۰ الصفحة ۳۰۵ ۰ تقلا عن 
« الذیل المذیل » للطبري . 


۱۳۹ 


مجلدات . وكان يقول : سمعت تفسير القران الكريم عن أبي العباس 
ثلاث مرات » وقرأته عليه سبع مرات . 

هو أحد رواة خطبة « فاطمة الزهراء ٠‏ عليها السلام ‏ عن طريق 
عبد الله بن احسن() . كان من ال عطية من عوائل الشيعة فى 
العراق . ولقد انتفض أبناء من هذه العائلة » كان لكل منهم مكانة 
مرموقة في القضاء والمحاكم العراقية : حسين بن حسن بن عطية 
المتوفى سنة ۲۰۱ ۰ ومحمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية . 
الذي كان فى حينه قاضى بغداد . 

لم يكن ذنب هذه العائلة شيء سوى التشيع » ولا غيرء فلهذا 
ينقل عنه آبو داود والترمذي في سننهم . وينقل أيضاً الحديث عن 
E‏ 7 . 

من تلامذته : حسن بن عطية . والحجاج بن ¿ أرطأة . ومسعر 
[ بن كدام الهلالي ا 
هذا الحد ا ل ۱ سم 
علي بن أبي طالب عليه haa‏ وا sh‏ 
شخصاً كهذا لا يمكن أن يكون ضعيفاً ومدلساً . 

فضلا عن ذلك . يصرح ابن سعد عن وثاقته » واعتبره ابن معين 
نقلا عن الذهبي نفسه بالصالح » > وسماه ابن حجر » بالصدوق . 


Rk‏ النساء : . الصفحة ۱۲ . تأليف أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن 


۱:۰ 


إن هذا الحجم من التعريف والتوصيف يكفيان شخصاً عاشر 
عواصف وأحداث التشیم والتسنن» ورفع راية مواجهة أكثر رجال بني 
آمية ( الحجاج بن یوسف الثقفي ) دموية » لأن وسائل بني أمية وبني 
العباس الدعائية كانت تحاول تعریف مثل هژلاء الأشخاص بأسماء 
سيئة وغیر موضم لقة . 

ونشير في النهاية إلى أن الرفاعي نقل عن ابن حجر عبارة : 
«شيعي مدلس »+ بيد أننا لم نجد هذه العبارة في کتب ابن حجر 
بترجمة عطيّة . وأن کتب رجاله » هي على الوجه التالي : 

١‏ - « لسان المیزان » » فهو لم یجعل من عطبة في هذا الکتاب 
عنوانا بدا . 

۲ - « تهذیب التهذیب 4 . وأفرد له فی هذا الکتاب عنوانا . بید 
أنه لم يقل عنه عبارة کهذه . ۱ 

۱-۳ ار ضابه في تمييز الصحابة ۰ » لم یفرد في هذا الکتاب 
ل « عطية » عنوانا . 

وعلی کل حال ‏ فان هذا ال لنوع من الا تتفاد التتوجه لشخصية 
كعطية لسن فو آ يوان دنه الد اهبو ي : ولهذا یکتب ابن 
حجر في « تبذيب التهذيب » ص۲۲۰ ۰ وبعد أن يبين مشايخه التسعة ‏ 
وتلاميذه الذين يغوقون الخمسة عشر . يكب ؛ 

؛ وکان یذ مَعْ شيعةٍ أهل, الکوفة رو عنه جُلَةَ لاس وكان 
دم علي على الكل » . 

أن التمحص في هذه الجملة يوضح دافع انتقاده وتضعيفه . 


١١ 


الحديث الشالث : 


يتوسل النبي آدم ( عليه السلام ) إلى النبي الأكرم ( صلى الله 
عليه واله وسلم ) : 


بعد أن لم ينصاع أدم رع لأوامر الله سبحانه وتعالی (۱) 3 تاب 
القران الكريم : 

و را ی یو موز خوك 
الرحیم ي ۱ 


أن لجماعة من المفسرین والمحدئین الاسلامیین » رأي حول 


(۱) أن الامر الذي جاء في الآية الکريمة ‏ ولا قربا هذه الشجرة 4 ( سورة البقرة : 
الأية ۲۵ ) . هو ليس ه دستور المولوي » ۰ بل هو ه نهي إرشادي ۰ ۰ وبالاحری له 
جانب النصيحة وإسداء النصائح . ولا يمكن للمخالفة بدستور كهذا : أن يكون 
موضم عقاب وموأخذة , بل أن نتبجة ذلك فقط هي مواجهة الاثر الوضعي للعمل 
ته 
فإذا أمر الطبيب مريضا الا يتناول في حالة الإستبراد » الطرشي والبطيخ » فلا بؤدي 
مخالفة ذلك سوى إلى حدة المرض . تصرح ايات ينات في القران الكريم > أن 
النهي الإلهي كان نهيا إرشاديا . وليست نتيجة ذلك شيئا سوى الخروج من الجنة . 
والتي تعتير الاثر الوضعي للعمل ۰ ولم يكن شيء آخر سواه . الرجوع إلى الأيات 
۸ و ۱۱٩۹‏ من وسورة طه » ۰ وإلى كاب ١‏ التفسير لآيات القران انصعبة » 
الموضوع العاشر الصفحة ۸۲-۷۳ . 

(۲) سورة البقرة : الاية ۳۷ . 


۱:۲ 


تفسير الكلمات التي وردت في الآية » وبالتمعن بنص الاية الشريفة 
أدناه » يتضح رأي هؤلاء . 

لقد نقل « الطبراني » في و المعجم الصغير ١ . ١‏ والحاكم 
النيشابوري » في « مستدرك الصحاح » . و« أبو نعيم الأصفهاني » › 
وه البيهقي ؛ في كتاب « دلاثل النبوة » » و« ابن عساكر الشامي » في 
تاريخه . و« السيوطي » في « الدر المنشور  »‏ وو الألوسي » في 
« روح المعاني :۰۲۱ نقلوا بسند عن عمر بن الخطاب . أن « النبي 
الاکرم » - صلی الله عليه واله وسلم - قال : 

00 لما دنب آذم الذي اذنبه رفع رأسَهُ إلى السماء فقال‎ ١ 
بح محمد إلا غفرت لي فاوحی الله إليه وَمَن مُحمُدٌ ؟ فقال : تب تارا‎ 
9 رفك راسي ای ریت ذاه كين‎ ١ أسمك‎ 


إلا الله ا و" 0 عندك تدرا 
7 


وجهة نظر نا بصدد هذا الحديث : 
١‏ لقد أطلقت في « القرآن الکریم » خلافا لما هو مشاع بيتنا ء 


(۱) المستدرك لحاکم النيشابوري ۰ المجند الشاني. الصفحة ۵ - «روح المعاي». 
المجلد الأول » الصفحة ۲۱۷« الدر المنشور في التفسیر بالمائور ؛ ۰ المجلد 
الأول . الصفحة ۵٩‏ - نقلا عن الطبراني وأبي نعیم الاصفهاني والبيهقي . 

(۲) اخذٌ نص الحديث عن ١‏ الدر المنثور » . وهناك اختلاف طفيف بين هذا . والنص 
الذي نقله الحاكم النيشابوري في « مستدرك الصحاح ؛ . رغم أن مضمونها واحد . 


۱:۳ 


تعبير ‏ الکلمات » على الذوات والشخصيات , مثلا : 

أ- < إن الله يشر بحي مُصَدُقاً بكلمة من الله 204 . 

ب « يا مریم إن الله يُبشرك بكلمة مِنْهُ اسمّهُ سیخ عيسى ابن 
مریم 2084 . 

ج  -‏ نما السیح عيسى ابن مریم رَسُّول الله وکلمته Pf‏ ۱ 

# قل لو كان البّحرٌ مداداً لکلمات رَبِي لَنَفِذَ بح 294 . 


و مم شم 


مه « والبحر یمله من بسده به آبحر ما فت کلمات 
اه 2020# . 1 


استنادا إلى ماورد في الآية مسوصسم البحث من تفظة 
و كلمات ». يمكن القول أن المقصود من ١‏ الكلمات » هو نفس 
الشخصيات الماضلة ل « الذوات المقدسة ١‏ . التى جرى التوسل چ 
بها . ولهذ! فقد نقات هذه الحقيقة في روایات اش بصورة أكثر 
وی : 

« نم رای مکتوباً على الغرش اسماء معَظمةّ مکرمة فسألل 


(۱) سورة ال عمران : الأية ۳۹ . 

(۲) نفس السورة : الاية 80 . 

(۳) سورة النساء : الأية ۱۷۱ . 

(8) سورة الکهف : الاية ۱۰۹ . 

(ه) سورة لقمان : الابة ۲۷ . أن المقصود من « الکلمات » فى هذه الابة , والآية 
الابقة هو المخلوقات الإلهية ) . | 


١5 


غنها ٠‏ فقيل له هذه أسماءً أجل الخلق مزل عند الله ا 
مُحَمُدٌ وعليٌ وفاطمةٌ والحسَنٌ والحسينُ . فتوسل اذم عليه السلام إلى 
ربه في فبول, توبته وَرَفع مَرلَتهِ ۲ . 

نقد ورد في أحاديث الشيعة الأخرى . أوضح من هذا کذلك ‏ 
وتدل بجلاء أن ادم - عليه السلام - شاهد اساسا نورانية لخمسة 
ا . للاستزادة من المعلومات . ال لرجوع الى الروايات في 

تفسير البرهان(۲۳ . 

۱ - يمكن استناداً إلى الروایات الکثيرة التى وردت بهذا الصدد 
من لل اه اتمه پا ال شوه از رای 

۲ - بتضح من خلال الرجوع إلى كتب التاريخ والحديث ٠‏ أن 
توسط ادم عليه السلام - بالنبي الأكرم (ص) کان افونا 
ونورا : لانه سبق وان قرأنا في ( بحث التوسل في الأحداث 
التاريخية ) . أن الإمام مالك قال في حرم النبي (ص) إلى ١‏ منصور 
الدوانيقي » ما يلي : 


« هو وسيلتك ووسيلة أبيك دم O‏ 


(۱) « مجمع البيان ۰ . المجلد الأول . الصفحة ۸٩‏ . طبعة صيذا , -؛ تفسبر 
البرهانه. السسجلد الأول . المفحات ۸۸-۸١1‏ 0 الأحاديث 
۲ . 

(۲) د تفسر البرهان ١‏ . المجند ۱ ۰ الصفحة ۸۷ الأحاديث ۱۰۰۱۵۰۱۳ . 

(؟) الرجوع إلى الصفحة ۷۵ من نفس القسم . أن مؤلف « انتوصل » یحاول أن یعتسر 
موضوع مذاكرة أبو جعفر المنصور مع مالك غير صحيحاً . في حين أن الحقيقة هي 


١م‎ 


لقد نظم الشعراء الاسلاميون هذه الحقيقة . قائلين : 
به فد اجاب الله آدم إذا دعا 
وى قبطن ا ي 2 نوح 


قوم بهم ضرت خطيئة آدم 
وهم ازيل والنجوم الطلع ٠١‏ 


إن هذه الرواية لم تعجب مؤلف كتاب « التوصل إلى حقيقة 
التوسل ۰ وأراد أن ينتقدها بسلسلة من الأحكام المسبقة أو 
الإشكالات الصبيانية 


= عكس ذلك . يكتب السيد أحمد بن زيني دحلان في كتاب ٠ه‏ الدرر السنية 
الصفحة ٠١‏ حول ذلك » كما يلي : لقد نفل ذلك القاضي عياض بسند صحيح . 
ونقله الامام السبكي ( علي تقي الدين ) في كتاب و شفاء السقام في زيارة الأنام » . 
والسید السمهودي في ١‏ خلاصة الوفاء » والعلامة القسطلاني في ٠‏ المواهب 
اللدنية : . وابن حجر في و الجوهر المنظم و . والکثیر من کتاب المناسك . يفول 
ابن حجر في « الجوهر المنظم » : لقد نقلت هذه الرواية بسند صحیح . ویکتب 
العلامة الزرقاني في شرح ه المواهب » : لقد نقل ذلك ابن فهد بسند جید » ونقلها 

(۱) « کشف الإرتياب + . الصفحة ۳۰۷ و ۳۰۸ . 


۱:۹ 


۲ الیکم دراسة هذه الم تلة(۱) 

الاشکال الأول 

إن الحلف المذكور بالمخلوق فى هذا الحديث . والحلف على 
المخلوق هما شرك وحرام . ۱ 


الا جابة : 


ليس هذا الاشکال سوی حکم مسبق » وسوف نتحدث عن ذلك 
في الفصل الرابع من هذا الکتاب » فان سنة المسلمین » وسیرتهم هي 
دعامة لجواز حلف کهذا . رغم أنه يجب في « فض الخصومة » 
الحلف بالله سبحانه وتمالی فقط . . أن ما يثير الاهتمام هو الاستدلال 
الذي یمتلکونه بصدد هذه المواضیع » ویقولون : 

ه فإنا جملنا المخلوق نكر بش 2 الخالي ء والخالق بمرتة 
المخلوق . لن e‏ ولذلك كان 
الحلف بالشيء دلیلا على عظمته وأنهُ اعظم شيء عنذ المحلوف 
عليه » . 

إننا نعتقد أن الاجابة على هذاالاستدلال لا تحتاج إلى تبيان 
أكثر . ون أساس غلطته موجود في هذه الجملة . حیث یقول : 


. و مه مه و 12 
« لأن المحلوف به أعظم من المحلوف عليه ,۲۳۱ . 


(۱) لقد وردت مجموعه هذه الاعتراضات في كناب « التوصل إلى حقيفة التوسل ١‏ 
الصفحات ۲۱35 ۲۳۲ . 
(۲) أن الم دم ؛ المحئوف عليه ٠‏ هو الشخص الذي بحلف عليه . ولاأنه في = 


۱:۷ 


لأنه ليس لقاعدة كهذه شمولية » وهو ليس كذلك أن يكون 
« المحلوف به » آبداً أعظمَّ من « المحلوف عليه » » بل أن اليمين 
والحلف علامة على أن « المحلوف به » كان معززا وموقرا عند 
« المحلوف عليه » وذو عظمة » وليس أنه أعز وأعظم من « المحلوف 
عليه ۷ . 

ففي القران الكريم . بالمناسبة توجد احلاف لیس فیها 
« المحلوف به » بدا اعظم من « المحلوف عليه » » کالایات 4-۱ 
من « سورة القلم » المباركة : 

« ن والقلم, وما يسطرُونَ . ما آنث بنعمة رَبك بمجنون ول 
لك لأجراً غیر ممنونٍ . وانك لَعَلى خأ عظیم. 4 . 

لقد استحلف في هذه الآيات البینات . بالقلم وبالذي یکتب 
به » وبالأخرى یکون القلم والمكتوبات هي : المحلوف به 4 وأن 
شخص الني الاکرم (ص) هو و المحلوف علیه ۰ . فهل أن 
« المحلوف به » أعظم من « المحلوف عليه » ؟ لهذا فان جملته الثانية 


هی صحيحة » حیث أنه یکتب : 


« وان اعظم شيء عنذ المحلوف غلیه » . 


= الدعاوی وفض النزاع یکون الحلف مضرا له . فلهذ' تستخدم لفظة « عليه ؛ الني 
تدل على الضرر » بيد أنه في غير حالة النزاع . فان المقصود من ذلك الموضوع هو 
شخص يتم الحلف من أجله . حنی وان لم يكن مضرا ‏ فکیف الحال القصد هر 
إبداء المحبوبية والرغية . 


۱:۸ 


الإشكال الثاني : 


لقد علم الله سبحانه وتعالى . آدم قبل أن يعصي أوامر الله , 
علمه الاسماء كلها 5 و 


ډو َل ادم الاسماء كلها . . . ي . 
CSE‏ 
محمد (ص) وخصاله الأخرى : ففي هذه الحالف وكأن الله عز وجل 
يسأل . كيف عرفت محمد ؟ الأجدر به أن يقول : لدى تعليم 
الأسماء 8 وليس أن يقول : عندما خلقتتي 0 وجدت أسمه على 


3 


حرسي . 


الإجابة : 

لا ریب في أن الله تعالى علّمِ آدم الأسماء بعد أن خلقه » بيد أن 
شکا ل تعليم ذلك لم يرد في القران . فيمكن في هذه الحالة أن يكون 
هذا الخبر وأخبار أخرى تبياناً لشكل تعلیم الاسماء + ولا مانم من ان 
تكون طريقة التعرف على إسم محمد (ص) وهو أنه رسول الله » بنفس 
الشكل الذي ورد في هذا الحديث . 

فان لم يقل ادم ( عليه السلام ) في جوابه لله سبحانه » ما يلي : 


( لما علمتتي من الاسماء ) . فهو بسبب أنه أراد أن يبين علمه بشكل 
مسهب . فحقأً » اليس هذا الإنتقاد صبيانياً ؟ 


(۱) سورة البقرة : الاية ۳۱ . 


۱۹ 


ناهيك عن ذلك . من الممكن أن يكون علم « ادم  »‏ عليه 
السلام ‏ باسم « النبي الأكرم » - صلى الله عليه واله وسلم - ورسالته ء 
قد تحقق بصورتين آننتین : 

- حينما خلق أدم (ع) ۰ فرأى بعد خلقته صفحة العرش » 
وتعرف بالتفصيل على هذا الاسم ورسالته . 

۲ لقد تعرف على هذا الاسم مرة أخرى حين تعليم الأسماء 
كلها . 

الإشكال الثالث : 

لقد ورد في الحديث . أن : 

دلولا محمد لما حافك 

آما هذه العبارة » فهي تعرفنا بالآية الشريفة : 

« وما خلقت الجن والانس الا دون 204 . 


وكذلك تنافي الآية اريه أدناه » التي تعتبر أن الهدف من 
الخلقة هو إحاطة الانسان علماً بقدرة الله سبحانه وتعالى ٠‏ كما يقول : 


« الله الذي خَلَقَ سبع سَمواتٍ من الارض مهن یرل الامر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدیر ون الله قد أحاط بکل شىء 
علماً 294 . 


(۱) سورة الذاريات : الآية 05 . 
(۲/ سورة الطلاق : الآية ۱۲ , 
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وعلى هذا ۰ فان کان الهدف من خلقة ادم - عليه السلام - » هو 
وجود « النبي محمد » - صلى الله عليه واله شام یز فلماذا إذن اعتبر 
الهدف من الخلقة فى الآيات الالفات الذکر . هو عبادة التاس 


وتوعيتهم ؟ 

الإجابة : 

إن هذا النوع من الإستشكالات هو عدم سبر المستشكل في 
المعارف العقلية للاسلام > لأنه تصور أن عبادة الله تعالى . هو الهدف 
النهائى من الخلقة . فى حين أن العبادة هى من أجل تكامل الانسان 
زهدفاً لایجاد انسان بتمكن من حیث الکمالات الروحية والمعنوية : 
أن یکون خليفة الله على وجه البسيطة . والانسان الوحید على وجه 
الارضص الذي يكون خليفة الله . هو الذي یستطیع بشوژون وجوده أن 
یحکی عن کمالات ذلك الذي هو خليفة له . وأن الانسان المنزه عن 
الكمال ليس الخليفة الواقعي » بل له نوع من الشباهة بالخليفة 

وعلى هذاء فان الهدف من خلق نوع الإنسان » هو تربية 
الإنسان الكامل . وخليفة الله على وجه الأرض » ويتحقق هدف كهذا 
في ضوء العبادة » والعبادة الواعية » والقيام بوظائف العبودية » وان 
عبادة الله سبحانه وتعالى هو طريق ووسيلة للوصول إلى هدف نهائي 
كهذا . 

انطلاقاً من هذاء. فان عبّاد الله سبحانه وتعالى من حيث 
العبودية » والفضائل الأخلاقية والكمالات الإنسانية » لهم مراتب 
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مختلفة ومتنوعة . فان الهدف النهائي من الخلق سوف یکون بالتأکید 
إنساناً ذو كمال معنوي اکثر . وبالأحری أكثر النا س کمالاً وأسماهم . 
وأما الإناس الآخرون . فلن يكونوا من حيث الكمال والفضيلة بهذه 
الدرجة والمرتبة > رغم أنهم أهداف متوسطة بيد أنهم لم يكونوا 
هدفا نهائيا ٠‏ بل أنهم وقعوا في مسير هذا الهدف » وأن الشيء الذي 
بقع في مسیر الهدف النهائي . ولا یکون الهدف النهائي ۰ سیکون 
فاعل بالشكل المغلوب والمراد قريناً للهدف النهائي . ولن يكون 
بعکس ذلك مطلوباً » ولن يصبح موضع إرادة الفاعل . 

ره ار .إن الهدف من خلقة الانسان ليس وقفا على 
تربیه الانسان ۾ اکما. ل من - جمیم الجهات + بل آن ال ناس الااحرین 
الذین یتحلون بالكمال E‏ قلیلا آم کثیرا 1 یکونون ضمن الهدف 
من الخليقة . بيد أن هذه الکمالات النسبية یضمنون الهدف في حالة 
أن يكونوا ملحقين بالهدفٍ النهائي » وبعکس هذه الحالة . لن تکون 
الکمالات المتوسطة را للفاعل من أجل القيام بالعمل . كالأستاذ 
الذي يقوم بالتدريس في إحدى الصفوف . والذي له خمسة طلاب من 
المتفوقين » وعشرون طالب متوسط . فهو يريد أن يوصل الجميع إلى 
الكمال اللائق ‏ بيد أنه لو لم يكن في الصف خمسة من الطلبة 
التفوقین ۰ فلن يكن يؤهله لتدريس عشرين طالباً آخر . 


وبکلام آخر » فان الهدف من الحصول على شهادة الصف 
الأول » هو الوصول إلى الصف الثانی . فى حين أن الوصول إلى 
الصف الثاني ليس الهدف النهائي » إلا أله في سياق الهدف النهائي . 
الذي يكمن في الحصول على شهادة علمية عالية تؤهله للعمل في 


۱۰۲ 


إحدى الدوائر . صحيح أن « النبي ادم عليه السلام ‏ كان « خليقة 
الله » على وجه الأرض » وكان له نصيب وافر من الكمالات 
الإنسانية » بيد أنه لم يكن الأفضل آبدا » بل أنه كان في سياق خلقة 
الأناس الأفضلء الذين ظهروا من نسله هی وان هؤلاء الإناس الأفضل 
يشكلون الهدف النهائي من خلقة الناس » وان لم يكونوا هذه النماذج 
الراقية » فلم يصبح الإناس الذين يقعون في سياق الهدف النهائي . 
موضع الخليقة . وصحيح من هذه الجهة أن يقال : 
« يا آدم ۰ ولا محمد لا خلقتك » ۱ 


والی هنا اتضح مفاد الآية الشريفة : 

وما خلقت الجن والإنس الا لبون 4 . 

آما الآية ۱۲ من سورة الطلاق . فان ملخص الحدیث حولها هو 
أن علمنا بصفات الله عر وجل . ومن ضمنها علمنا بقدرة الحق الذي 
تحكى عنه العبارة التالية : ط لِتَعلمُوا أن الله على کل شىء قَديرٌ 4 . 
يؤدي إلى كمالنا ء وان هذا الكمال هو نفسه الذي تحدثنا عنه في 
السابق : الهدف من خلقة الإنسان هو تربية الإنسان الكامل . ولهذا . 
تستطيع هته الآية الشريفة أن تكون برهاناً على صدق كلامتا : 

فضلا عن ذلك » فهناك راي آخر حول الآية الشريفة » وهو أن 
علمنا هو بقدرة الله سبحانه وتعالى » والهدف ومنتهى الخلقة 2 /' 
وليس الهدف من ذلك والفرق بين هذين الإثنين ( المنتهى إليه 
والهدف ) واضحاً . وأحيانا تترتب على حركةٍ وعمل, نتيجة . في حين 
يكون الهدف غير ذلك . مثلا يقول « القرآن الكريم » : 


۱5۳ 


« ولقد دنا لجهنم کتیرا ‏ من الجن والانس ۷ . 

ومن المسلم به . أن اقتیاد الناس إلى جهنم » كان النتيجة 
الجبرية للخلقة . وليس أن الله سبحانه خلق هؤلاء من أجل هذا 
الهدف . يعنى أن خلقة الله تعالى وصلت إلى هذه النتيجة ‏ بسبب 
عدم انصياع الانسان لأوامر الله » وليس أن الهدف كان منذ اليوم الأول 
من الخليقة . > هو سوق هؤلاء إلى جهنم . 

ويمكن إبراز هذا الرأي نفسه بصدد الآية ١7‏ من وسورة 
الطلاق » . يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سموات ومن الأرض 
لين . یتتزل ار + لتعلموا آن الله علی كل شي۽ قدير . 


الاشکال الرابع 

يوجد في سند هذا الحديث » « عبد الرحمان بن زید 
الخطاب ٠‏ » وهو في سلك « الرواة ضعيف » » رغم أن الحاكم في 
مستدركه » اعتبر هذا الحديث صحيحا , ولكنه وصف عبد الرحمان 
في كتاب آخر له بالضعيف . 


الإإجابة : 
لقد كتب « ابن حجر العسقلاني » المتوفي سنة ۸۵۲ شرحاً 
حوله في كتاب « تهذيب التهذيب ٠»‏ , ولا يشير أبدا إلى ضعفه ء أو 


(۱) سورة الأعراف : الاية ۱۷۹ . 
 )۲(‏ تهذیب انتهدیب » المجند ۱ ١‏ الصفصة ۱۷۱ . 
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إلى كونه ثقة » ويقول : عندما ولد عيد الرحمان ‏ لَه « آبو لبابة » 
جدّه عن أمه ‏ بألياف النخيل وأحضره عند النبي الأکرم - صلی الله 
عليه وآله وسلّم ‏ . فوضع النبي يده على رأس الطفل ودعا له . 

يكتب « أبو عبد الله محمد بن عثمان » المعروف ب « الذهبي » 
المتوفي سنة ۰۷۸ في كتاب « ميزان الاعتدال في نقد الرجال »۱ 
يكتب حوله ما يلي : 

١‏ لقد أضعفه يحبى بن معين والدارمي والبخاري والنسائي . بيد 
أن أحمد بن حنبل ونه » واحتج الشافعي على حديثه » . 

وعلى هذا فإن كون عبد الرحمان ضعيفاً » ليست مسألة 
صدقة » بل إنه كجماعة » يكون موضع اختلاف . فكلما نقلت 
أت من ا تن فده تلش بجي نب رسكن زان 
على صحة ذلك . 

لنفرض أنه كان ضعیفاً مائة في المائة . ولا يمكن الاحتجاج 
بروايته أبداء بيد أنه روح الكلام يكمن في أنه إذا كان التوسل 
الاشخاص المحترمين ۰ شرکا > بشكل أنه يتوجب على مقترف ذلك 
التوبة » وان لم ینب يضرب عنقه في ساحة الرياض » وفي مسعی مكة 
المکرمء ‏ فلماذا إذن تغافل محدنون أمثال الحكم وأبو نعيم البيهقي 
والسيوطي و . . . تغافلوا هذه النقطة . ول يعروا الإهتام لذلك ؟! ١‏ 


ألا تدعو الفئة الوهابية » المسلمون فى العالم إلى اقتفاء طريق 
(۱) « ميزان الإعتدال في نقد الرجال » . المجلد الثاني . الصفحة 0114 . 
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ونهج السلف الصالح ؟ وأليس مؤلف كتاب « التوصل » مؤسس 
« الدعوة السلفية » ؟ فلماذا إذن نقل السلف الصالح هذا الحديث 
وأمثاله بلا تحفظ ولم يخطر ببالهم أبدا موضوع الشرك ؟ 

لنفرض أن عبد الرحمان » ابن أخ الخليفة الثاني اختلق ووضع 
حديثاً کهذا عمداً. فهل يسمح مختلق الحديث . وهومن ال 
الخلافة > لنفسه أن يختلق حديثاً لا يتقبله الناس ؟ بلا شك › كلا . 
إن الکذاب الذي يريد أن يتناقل كلامه في المجالس . وتتناقله 
الألسن › يصنع كذباً غريباً » يجعل الناس يتنافرون منه . 

وباختصار عندما يلحق هذا الحديث بأحاديث التوسل الأخرى » 
والتي يفوق عددها على الثلاثين » وأن يؤحذ بنظر الاعتبار إقبال 
المحدثين والمفسرين في نقلها ‏ فیمکن للإنسان أن يقول بشکل 
جازم » أن مضاميئها لم تكن مخالفة لأصول التوحيد . وأن التوسل 
بالذوات والشخصيات الفاضلة على عكس مبالغة الوهابيين في 
الكلام . لا إرتباط له بالشرك . 

لقد تجاوزت الروايات التى وردت فى هذا المجال » حد 
التوتر » ولا يمكن أن يصيب ضعف سندها لدى الإحتجاج بها بأذى . ' 

يحاول السيد « محمد نسيب الرفاعي » کثیرا في کتاب ‏ التوصل 
إلى حفيقة التوسل  »‏ لان یجعلها مرفوضة من حیث السند + بید أنه 
أغفل زقطة واحدة . وهي أن هذا العدد الكبير من الروايات واي 
تبحث كلها عن هدف واحد . وهي بالأحرى المتواترات المعنوي 


يمكن رفض البعض منها كونها ضعيفة من حيث السند . ا 
آبدا أن يكون ضعف سند الأخبار المتواترة مانعا عن الإحتجاج . 
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ناهيك عن هذا . فان هذه المجاميع الكثيرة من الروايات الواردة 

في الصحاح ومسانيد أهل السنة ٠‏ تدل تلقائياً على أنه لم يكن لمسألة 
التوسل صلة بمسألة الشرك والتوحيد في ذهن المسلمين في صدر 
الإسلام . وإنهم كانوا يفهمون من التوحيد معنی . كان منسجماً تماما 
بهذه التوسلات ٠‏ وان كان منظور السلف الصالح هو الحجة > فلماذا 
إذن أبدى عصيانه في هذا المجال » عن طريق ونهج السلف الصالح . 
واقتضى طريق ونهج ابن تيمية اللذان هما موضع تكفير علماء عصره ؟ 


الإشكال الخامس : 

قال بعض المفسرين أن المقصود من الكلمات في الآية موضع 
البحث » هو مضمون الآية ۲۳ من « سورة الأعراف » . وهنا حيث 
يقول : 
فعلبریق ‏ قل عورا شم خر 

الا جابة : 

اولا : یتضح من خلال ملاحظة ایات سوره البقرة المبارکة ¢ 
حيث وردت فیها عبارة و نلقی کلمات » ۰ وایات سورة الأعراف التي 
جاء فیها عبارة « ربا ظلمنا 4 . یتضح أن المقصود من الکلمات في 
سورة البقرة » لیس اية « ربنا ظلمنا . . . 6 لأن ترتیب الآيات في 
سورة البقرة » هو كالتالي : 

« ف ازلها الشیطان ... فلا اهب طوا بعضکم لبعض 
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. . فتلقى ادم من رَبّهِ كلمات . . . 4 : 

فكما تلاحظون في هذه السورة المبارکة . أنه بعد له آدم » 
طرح موضوع هبوط ادم . ومن ثم مسألة تلقي الكلمات . في جين 
أنه وردت في سورة الأعراف . الآية « ربا ظلمنا أنفنا » . قبل 


مسألة الهبوط وی 
ظلمنا أنفسنا > > لكان من الأجدر أن تکون هذه الآية قرينة لآيات 


سورة البقرة . بعد الهبوط . فى حين أنها وردت قبل الهبوط . 

لقد اتضح من هذا العرض . أن الهدف من اية ۶ ربنا ظلمنا 
أنفسنا 4 > هو نوع من التذلل والخضوع والتواضع أمام الله سبحانه 
وتعالی » ولقد تمت التوبة في غير هذه العبارات . 

انا لا عائق ابداً من أنه كان التوسل بالنبي الأكرم (ص) ۰ 
والاية الشريفة « ربا ظلمنا أنفتنا 4 کلیهما ضمن توبة آدم . وان 
يكون ادم عليه السلام لودل ا 

وعلی هذا یسکن مقارنة العديد من الروايات التي 0 
توبة ادم عليه السلام - مقارنتها مع الأخرى . لقد نقل ؛ السيو 
في كتابه « الدر المنثور » كيفية توبة ادم (ع) ٠‏ بأشكال 0 
بدورنا إلى مستهل كل منها : 

| - ألم تخلقي بيك ؟ قال بلى . . 

ب الم نك تَعلم سِرّي وعلانيتي . . 

ج الله لا إل انت , شبحالق وبشميك , . 


(۱) الدر المنثور * ۰ المحلد ۱ ۰ الصفحه ۵٩‏ ۱ 
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۷ ۰ نقل في « تفسير البرهان » » طريقة توبة ادم عليه السلام - 
بصور مختلفة . يمكن للراغبين الرجوع إلى « تفسير البرهان ۱۰ . 

إن طريقة جمع ذلك 5 أن هذه الأحاديث إما وردت على أساس 
١‏ نقل المعنی ». أو أن محصلتها تشکل طريقة توبة أدم عليه 
السلام - . ولا مانم من أن يكون كل ذلك ضمن توبة ادم 3 ولا تكون 


توسل النبي الأكرم (ص) بالأنبياء السابقین : 
لما ماتت ت فاطمة بنث سب ذخل عليها رسول الله (ص) 
فجلس عند رأسها ٠‏ قال زجماك الله يا امي بعد أمي . نم ذعا 


رسول الله رص) أسامة بن زیر > وأبا یوب الانصاري وعمر بن 
الخطاب وغلاما أسودٌ . یحفرون 3 فحفروا قبرها ۰ فلْمّا بلغوا اللْحَدْ : 
حفر رسول َك بيده تراب ۰ فا فرغ تخل رسولٌ الله رص) 
فاضطجع فيه ثم : الله الذي يُحبي ویمیت وه حي لا يموت . 
إغفر امي شت ام د ووسم عغلیها جَدَخلها بحی نبيك والانیاء 
الْذِينَ من قبلي » . 


يقول مؤلف « خلاصة الكلام » : 


(۱) « تفير البرهان هو . المجلد الأول . الصفحة ۸۹-۸۱ . 
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دروا؛ الطبرانی ل في الکبسر والأوسّط وابنْ بان والصاکم 
وصححوه (۱) . 

يقول « السمهودي » في « وفاء الوفا » : 

« وفي الکبیر والاوسط بسند فيه روح بن صلاح وثقه ابن حیان 
وفیه ضعف وبقية رجاله رجال الصحیح »۲۱ . 

يقول السید احمد زيني دحلان » في کتاب « الدرر السَيْيّةِ في 
ی 
۳ ذلك که الحانط حلال ۳ اليوط في الجايع. الکبیر 038 

لقد نقل هذا الحدیث فى الکتب التالية وبأشكال مختلفة ‏ 
حيث يشتمل البعض منها على الدعاء موضع البحث ‏ ولا یشتمل 

١٠١‏ - « ابن عَبِدٍ ار » المتوفي في سنة 10۳ ۰ ینقل في کتاب 
د الا ستیعاب » « الذي طبع على هامش ال صابة ؛ . ما يلي : 

ما مانت فاطمة ام على بن أبي طالب . ألبْسها رسُول الله (ص) 
قميضّهُ واضطجعٌ بها في قبرها فقالوا ما رأيناك صنعت ما صنعت 


(۱) « كش الإرتياب + . الصفحة ۳۱۲ ۰ نقلا عن ه خلاصة الكلام : » 
(۲) « وفاء الوفا : . المجند ۳ : الصفحة ۰۸۸۹ قسم ء القبور الموجودة في البقيع ؛ 
(۳) ؛ الدرر السنية في الرد على الوهابية » . الصفحة ۸ . 


۱-۹۰ 


بهذه ‏ فقال نه َم يكن اد بعد أبي طالب یر بي ينها نما البستها 
قميصي لتکس من خثل الجنة واضطجعت مها ليَهُوَنَ عَلَيها ,۱۱ . 

۲ - ینقل « الحاکم » في کتابه « المستدرك » نص الحدیث 
وبالشکل التالي : 

« لما ماتت فاطمة بنت اسب بن هاشم > کفنها رسول الله (ص) 
في قميصه وَصَلَ عَلَيها ور ليها سيين تكبيرة , ونل في قبرها فجتسل 


بومي من نواحي القبر ٠‏ كأنه وس ويسَوي عَليها وخرج من قبرها 
وعیناه تذرفان . 


۴ یکتب « المرحوم الكليني » المتوفي سنة ۳۲۹ في کتاب 
« الكافي » . في ٠‏ باب مولد أمير المؤمنين » -علیه السلام - ؛ ما 
يلي : 

. . ودَخَلَ الق فَاضْطَجَعَ فيه ؛ م ام ها على يديه تی 
زتها اف انك اا ار له : بنك ثم 
خرج ج وی عليها الشرابٌ . . . وإني ذکرت القيامّة وأن الناس 
بحشرون راة ٠‏ فقالت : وا سوأتاه » فَضمِنتَ لها أن یمتها الله كاسِية 
فذکرت ضغطة القبر > فقالت : واضعفاة فضینت لها أن یکفیها الله 
ذلك ٠‏ فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك وانكبيت فلَفتّها 
ما تستل عَنهُ » فإنها میت عن رها فقالت » وسَثِلت غن رَسُولها 
فأجابت » وسیلت عن لها وإمابها فارتجٌ عَلَيها ‏ فقلت ابنك 


(۱) والاستيعاب ؛ . المجلد ؛ » الصفحة ۳۸۲ . 
(۲) « المستدرك » ۰ المجلد ۳ ۰ الصفحة ۱۰۸ . 


۱۱ 


i TET |بنك‎ 

صحيسح أنه ليس في هذه الاسانید الثلائة ( الإصابة ۰ 
والمستدرك » والكافي ) أثر من الدعاء موضوع البحث ‏ بيد أن أهل 
الإدراك والكمال والقلوب اليقظة والعليمة یستطیعون الاستفادة من 
مضامينها في موضوع أسمى ۰ حيث أن جثمان النبي الاکرم - صلی الله 
عليه واله وسلم ‏ مؤثر إلى حد أنه يستطيع أن يخرج الميت من مخالب 
القبر » وقمیص النبي محترم إلى درجة نهیتبدل بوم القيامة إلى ملابس 
الجنة الفاخرة . ( تحکي روایه الکافي علی آن المذاکرة بارواح 
الأموات من هذا العالم ممكنة التحقيق ) 
مستهل البحث » قد انعكس في اسانيد اثنين . كما يلي : 

أ « حلية الأولياء » > ل « أبا نعيم الأصفهاني ۲۰ . 

ب - د وفاء الوفاء » . له السمهودي ۳۱ . فهو يكتب : 

٠‏ في الكبير والاوسط . بسنل فيه روح بن صلاح ونقه ابن حبّان 
والحاکم وفیه ضعف و . 1 . 

ومختصر القول هوا الحديث موصع البحث موجود في 
الأوساط الحديثية 3 والرواة جمیعهم نمّه ‏ وأن الرواي الوحيد موضع 


(۱) :1 أصول الكافي » . كتاب الحجة . باب مولد أمير المزمنین ( المجلد الأول . 
الصفحة 40# ) . 

(۲) و حلية الأولياء » . المجلد الثالث . الصفحة ۱۲۱ . 

(5) « وفاء الوفا » ٠‏ المجلد الثالث ‏ الصفحة ۸۹٩‏ , قسم قبور البقيع : 


۱ 


البحث هوه روح بن صلاح » ۰ وإننا نتقل وجهة نظر الرجالي 
«روح بن صلاح المصري » ضعفه و ضَعْفَهُ ابن عدي وقد ذکره این 
حبان في الثقات وقال الحاکم نقة مأمون > مات سنة ۲۳۳ ۱۰ . 
إستنادا إلى أن هذا الحديث قد نقل في أوساط السنة والشيعة. 
فليس اختلاف المضمون من حيث جملة واحدة أو جملتين مضرا » 
ی حصنا جرى یت 
اخران ثقة . وإذا أصبح هذا الحديث الذي ورد في أكثر من عشرين 
حديثاً في هذا المحال 3 أصبح ملحقاً > فالموضوع سوف يظهر بصورة 
التوائر المعنوي ٠‏ ولن يكن من حاجة إلى ملاحظة أسانيد الروايات . 


الحديث اشامس : 
لقد نقلت مجموعة من المحدتين الاسلاميين »> أنه دخل إعرابي 
من البادية » على النبي الأكرم (ص) ۰ وبدا بالحدیث ‏ قائلا : 
« لد ينك وما لنا بُعيرٌ یبط لنا ولا صب يَغِطَ9©» ۱ 
۲ ثم أنشد هذه الاشعار : 
ا وال ذراء تدمی بسانه 
وقد شفلت 1 الصبي عن الطفل 


(۱) « ميزان الإعتدال في نقد الرجال » ل د الذهبي » . المجلد الثاني » الصفحة 58 . 
(1) يبط : مشتق من « أطيط » . وتعني صوت البعير . 
(۳) یط : تناتی من « غطيط » . وتعني صوت الطفل الذي ينام . 


۱۳ 


وَلَبِنَ لنا للا ليك E‏ 
وایسن فرارٌ النثاس إل إلى 5 ۱ 


٠ 


f 
: و فقا رَسُولُ الله بجر رداءء حتى صَعِدَ امسر فرفغ يديه‎ 
. م اسقنا غيثا مفیثا . فما رد اي يديه ختی آلقت السماء‎ 
لد اي طب رک جا رت مش بیان وا‎ 
فقام علي ین أ ولاح رن راك برطي وتران له قوله‎ 


gE‏ 00 4 عم ای 
یطوف به الاك من آل هاشم 
فنهم منده ی نسصمء ونواضل 
فقال « النبي الاکرم » - صلی الله عليه واله وسلم - : 
« أجل ۰ فانشده أبياتاً من القصيذة والرسول یستغفر لايي طالب 
على المنير » تن 
شر ها بوجه الطظر و( 


0 


(۱) لقد استفاد المؤلف من ضمن الأسمانيد الكثيرة التي نفلت لهدا الم ٠‏ استفاد من 
الأسانيد التالية : 5 
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متى كان استسقاء علي بن أبي طالب ؟ 

يكتب « ابن عساكر » في تأريخه : 

« التجأ أهل قريش إلى أبي طالب » وقالوا : لقد خیم القحط 
على أراضينا . وسلط الجوع على أبنائنا » فتعال واطلب المطر ؟ » . 

« فخرج أبو طالب لطلب المطر . وأخذ معه غلاماً یسطم وجهه 
كالقمر » ... » . 

د فأخذه أبو طالب وألصّقٌ ظهرء بالكعبة ولاذ باصبعه العْلامَ وما 
في السَّماءِ قزعة » فأقبَلَ السْحاب ومن ها هُنا وها هّنا . . . »220 . 


-أ- : عمدة القارىء في شرح حديث البخاري ‏ : المجلد ۰۷ الصفحة 7١‏ ۰ المحرر 
« بدر الدين محمود بن أحمد العين » . المتوفي سنة ۸۰۵ ۰ طبعة دارة الطباعة 
المنيرية . 

ب « شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة » . المجلد ١4‏ ۰ الصفحة ۸۰ . 

ج - « الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب » ۰ تسأليف شمس الدين أبي علي 
الفخارين » المتوفي سنة ۱۳۰ ۰ طبعة النجف » مطبعة العلوي » الصفحة ۷۹ . 

هو سيرة زيني دحلان » على هامش سيرة الحلبي . المجلد الأول . 

(۱) لقد كتب هذه القطعة التاريخية العديد من المحدئین والمؤرخين . ونشير بدورنا إلى 
البعض منهم : 

أ : المواهب اللدنية بالیتح المحمدية » ۰ تاليف احمد بن أبي بكر الخطيب 
القسطلاني » طبعة دار الكتب العلمية . 

ب « إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري و ۰ تأليف شهاب الدين » أحمد بن 
محمد القسطلاني . المتوفي سنة ۰۹۲۳ طبعة دار صادر » أوفست . المجلد 
الثاني . الصفحة ۲۳۸ . 

ج ۱۰ سيرة الحلبي » , المجلد ۱ ؛ الصفحة ۱۳۸ . 

د و صيرة زيني دحلان على هامش م.رة الحليي » . المجلد الأول . الصفحة ۸۱ . 
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استسقاء عبد المطلب : 

ينقل «الشهرستاني ( محمد بن عبد الكريم . آبو الفتح )» في 
کتابه «الملل والنحل» : أنه كان على علم بمقام الرسالة وشرف نبوة 
ولده » لانه خیم القحط على مكة لمدة عامين . فقال هو لأبي طالب : 
أن يأني بطفله الرضيع « مصطفى » . ثم وقف قبالة الكعبة . حاملا 
بيديه طفله الرضيع . رافعاً إياه إلى السماء . وقال : 

يارب بح هذا الغلام ۰ اسقنا غیشأمغینا دائما 
هاطلا . Me...‏ 

لم يكن عبد المطلب وأبو طالب . لوحدهما فقط يقومان 
بالإستسقاء بوسيلة ولديهما ۰ بل يمكن استنتاج ذلك تماما من خلال 
نقل المحدثين أمثال البخاري والبيهقي . من أن هذا التقليد كان لا 


يزال عالقا في أذهان المسلمين » وكان شعر أبو طالب > على لسان 
اس والتابعين 


ينقل « البخاري »۲۳ » عن عبد الله بن دینار : أني سمعت من 
ولدي عمر ء أنه كان یتمشل بشعر أبي طالب » ويقرأه . وهنا حيث 


يقول : 


1 تاه يستسقى الغمام شوج 
تيال اليتامى عصمة للارایل ۲ 


(۱) ۱ الملل والتحل » للشهرستاني ۰ هامش قاموس عبد المطلب ( الصفحة ۲ ۰ من 
ترجمة افضل الدين الاصفهاني ) . 
(۲) و البخاري » ۰ باب الإستسقاء > المجلد الثاني . الصفحة ۲۷ . 


۱31 


وینقل کذلك عن آبي « سالم  »‏ أنه : عندما كنت أرى النبي 
الأكرم (ص) على المنیر يطلب المطر للناس ۰ كان يخطر قول الشاعر 
ببالي 0 وأنا آنظر إلى وجهه . فلم يكن بترك المنبر الا عندما ینهمر 
المطر کالمزراب(؟ . 


ونقل « البيهقي » أيضاً في کتابه(۳) » نقل كلا الموضوعین . 


دراسة آحادیت الاستسفاه : 
یستنتج لنا من خلال ملاحظة هذه الاجواء التاريخية » المواضیع 
التالية وبوضوح : 
۱- ذهب الاعرابي من شده العطش والظما . إلى الرسول 
الأكرم (ص) وأنشد أشعارا > لم تكن غايته إلى « الرسول الاکرم » 
- صلی الله عليه وآله وسلم - غير عرض الحاجة ‏ ولم يكن له بديل 
غير ذلك . 
وإذا اعتلى النبي الأكرم (ص) المنبر بعد حديث ذلك ‏ وقام 
بالدعاء وطلب المطر من الله سبحانه وتعالى » فليس دلیلا على أن 
الإعرابي كان يطلب من النبي الأكرم (ص) بصدد نفس اا رة ( طلب 
الدعاء ) . لأنه الطريق الذي انتخبه النبي (ص) للوصول إلى غرضه 
المطلوب . وليس أنه اقترح على النبيى (ص) هذا الطريق » بل أنه 
جاء إليه وطلب المطر من النبي (ص) » ولم تكن لديه وسيلة خاصة › 


عه > هو الشعر المذکور آنقاً . 
(۲) « الستن الكبرى » » طبعة الهند . في المجلد الثالث . الصفحة ۳۵۲ . 
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وهذا نفسه دلیل على أن هذا النوع من التوسل > هو جائز أيضاً . رغم 
أن توسلا كهذا يختلف قليلا بالتوسل موضع البحث . لأن محل 
البحث هو أن نجعل من شخصٍ ا ا نا 
لدی استنجادنا بالله جل جلاله ۰ في حين أن الأعرابي كيك الى 
الأكرم (ص) بدون أن يقوم بالدعاء, وطلب منه النتيجة » لأنه كان يعلم 
أن البي (ص) قادر على القيام بعمل كهذا . 

أن طلب الاعرابي ‏ هو تماماً كطلب ا جزة من مذعي النبوة 
أن يشفي مريضاً . ویجعل الاعمی بصیراً و . . . كما طلب الاعرايي 
المطر من النبي الأكرم (ص) . 

وبعبارة أخرى : فلم يكن الإعرابي بنظره سوى وسيلة » ونتيجة 
ولا غير » فالوسيلة هي ذات النبي الأكرم (ص) نفسها ؛ والنتيجة كانت 
عملية هطول المطر » ولم يكن الاعرابي ابدا قد تب بای طريقة سوف 
يصل النبي إلى هذه النتيجة › في حين كان یمکن للنبي الأکرم (ص) 
أن يصل إلى هذه النتيجة عبر الطرق التالية : 

- أن « النبي الأكرم ١‏ - صلوات الله وسلامه عليه يستطيع 
بالقدرة الروحية والولاية الإلهية وبإذن الله تعالى أن يتصرف فى زاوية 
من العالم . وأن بهییء بإرادته المتنفذة » وسيلة هطول المطر . وأن 
تصرف النبي الأكرم (ص) هو كتصرف « اصف برخیا » لدى إحضار 
عرش بلقیس() . أو تصرف النبي سليمان عليه السلام - في تحدید 
مسير الريح ۰ أو تصرف عیسی المسیح ‏ عليه السلام - في شفائه 
للعدید من المرضی۳ . كما أن هژلاء الأشخاص الثلاثة بارادتهم 


(۳۰۲۰۱) إن الآيات القرانية صريحة وواضحة بصدد إمكائية تصرف الانسان الكا 8 
76 ا مل على 


۱۹4۸ 


المتنفذة يتصرفون في زاوية من العالم » وكان النبي الأكرم (ص) 
7 ۳ یستطیم أيضا أن يتصرف في أجواء المدينة وصواحيها ۰ وأن یهیی ء 
لهؤلاء وسيلة لاسقاء فیئهم . 


ب ‏ أن یعلم النبي الاکرم (ص) الاعرابي » کمشل الاعمی » 


الدعاء . وأن بصل الاعرابي إلى هدفه على أثر الدعاء الذي يتعلمه من 


النبي (ص) . 


ج ‏ أن ينهض النبي » ویرفع یداه داعياً إلى الله تعالی » طالبا 


منه المطر . وأن يستجاب دعائه . وأن يطغي هطول المطر على أرجاء 
المدينة , 


عالم التكوين . حيث يفول حول « اصف برخيا » ما يلي : 
< قال الذي عِنذهُ علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن پرئذ (ليك طرفك » ( سورة 
النمل . الآية *4 . 
ويقول حول « النبي سليهان + : 
« ولِسَليمان الرّبحَ عاصفة نجري يأمره » . ( سورة الأنبياء : الأية 41 ) . 
ونقرأ بصدد ه المسيح » ایضا ما يلي : 
$ وثبری» الاکمة والأبرّص باذني 4 . ( سورة المائدة : الآية ۱۱۰ ) . 
إن الایات المذکورة تعتبر بوضوح أن فاعل هذه الأعمال والقائم بها هم آناس 
مختارون » كما یقول : 
١‏ آنا ايك . 
۲ - تجري بأمره : كانت نجري بأمر سلیمان . 
۳-ثبري» : أنت تشفی العمیان . 
کلا يعرف طبعاً ۱ أن قدرة الانسان في الحالات الطبيعية والخارقة للعادة » كانت 
مستندة على الله تعالى » ولن يتمكن أي شخص أن يقوم بدون قدرة الله سبحانه . 
بأي عمل . 


565 


لم يرد الإعرابي . شيئاً آخر عدا النتيجة » كان يعتبر سهواً وسيلة 
العمل » فلم يكن قد عين وسيلة للرسول الأكرم (ص) ۰ وكان يتوسل 

يتضح من خلال هذا التبيان : هو أن مؤلف كتاب « التوصل » 
لا حكماً مسبفاً لا غير . ولا يدل دعاء النبي على أنه كان يطلب 
الدعاء من النبي الأكرم (ص) ١‏ وانما كان يطلب النتيجة من النبی ۰ 
ولم تكن الوسيلة بالنسبة له ذات أهمية . 

ناهيك عن ذلك . فكيف يمكن أن تکون القصيدة التالية »› 
مفروضة على طلب الدعاء ؟ . . . كما يقول : 
ويس لناإلا إليك فرارنا واين فراز الناس إلا إلى الوشل 

فكم هي بعيدة عن الذوق حقاً » أن يحصر الإنسان توسلا واسعا 
وشاملا كهذا » أن يحصره بصورة واحدة » وأن يقول أنه كان على أهبة 
الاستعداد لأن يطلب الدعاء من النبي الأكرم (ص) بصدد المطر . 

والأنكى من هذا . هو کلام آخر عنه . يقول فيه : 

« ولو كان الاعرايي مُتَوسّلا لذابه لَبقَى في مُنزِلهِ واكتفى أن یقول 
وهر في بيته : الم اسقنا لت بجاه نبي ا 

ال جواب هذا الإإعتراض واضح > لأنة إذا كان هدف الا عرايي 
ذلك القسم من التوسل . الذي يتخذ فيه » في حالة الطلب من الله 


(۱) ه التوصل إلى حقيقة التوسل » ۰ الصفحة ۲۹۱ . 


۱۷۰ 


سبحانه وتعالى » من النبي الأكرم (ص) وسيلة لنفسه » لأكتفى أن 
يجلس في بيته وأن يتوسل بالشكل الذي قيل عنه . 

بيد آننا قلنا قبل قليل . أن توسله ألى النبي (ص) كان بشکل 
واسع » وباخختصار أنه كان يعرف أن النبي الأكرم (ص) يستطيع وبطرق 
مختلفة . أن يلبي طلبه . ولم يتمكن توسلا کهذا أن يتحقق الا 
بالتشرف بحضور النبي (ص) . 

إن إشكال السيد الرفاعي هو على هذا الاساس » كونه تصور أن 
التوسل إلى الذات » ليس له أكثر من صورة واحدة » ولهذا فهو 
يقول : أن هذا النوع من التوسل كان ممكن التحقيق بجلوسه في منزله 
والتضرع إلى الله تعالى . ولم يعتقد بعد أن للتوسل بالذات صور 
أخرى كذلك » حيث أشير إليها في مستهل البحث . ولا تتغطى 
شمولية كهذه إلا بشرف الكسوة  .‏ - 

۲ - وتجلى إلى هنا مفاد حديث الإعرابي . وبقيت نقطة أخرى 
في ذلك . نشير إليها الآن . 

صحيح أنه لم يرد في هذا الحديث . التوسل موضع البحث . 
يعني توسل الأولياء بمقام الدعاء . يعني أن الإعرابي لم يتخذ من 
النبي الأكرم (ص) في مقام الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه » وسيلة 
لنفسه . بيد أن التوسل الذي قام به الإعرابي في محضر النبي » هو 
أسمئ من التوسل إلى النبي في مقام الدعاء . ولم يتعرض توسلا كهذا 
موضع نهي النبي الأكرم (ص) . 

إنه كان يطلب من « النبي الأكرم » - صلى الله عليه وآله وسلم - 


۱۷۱ 


النتيجة ء وكان يعتبره قادرا ومتمكناً على عمل كهذا > وان يكون توسلا 
هذ بلا إشكال في 3 الإسلامي > فسيكون التوسل بمقام النبي 


الإجابة على أحد الأسئلة : 

لقد نقلنا الحدیث ع 7 
الحصول على الأسانيد الأخرى . ومن أ همهاء دلائلٌ البِوة 0 

إن مؤلف كتاب « التوصل إلى حقيقة التوسل » يدعي أن « مسلم 
الملائي » جاء فى سنده » في الوقت الذي قاموا بإضعافه . 

لتفرض أن حضرة السيد الرفاعي » مؤلف كتاب « التوصل إلى 
حقيقة التوسل » شاهد الحديث شخصياً في كتاب : دلائل النبوة » ۰ 
ولم يكتف بنقل السمهودي في « وفاء الوفا » وغيره » فيقال جوابا لهذا 
السؤال : 

صحیح أن ١‏ الذهبي ۱ ينقل ضعفه عن فئة > بيد أن الذهبي 
نفسه يقول : « أنه هو الذي نقل حديث ١‏ الطير المشوي » حول 
« علي بن أبي طالب »- عليه السلام -» وكأنه بنقله لهذا الحديث 
ارت جرف کی او اللي ادر بعتو من 
الأحاديث الإسلامية المتواترة » حيث أن المرحوم مير حامد حسين قام 
بتخصيص مجلد واحد من مجلدات كتاب « العبقات ۾ لذكر 


(۱) ه ميزان الاعتدال » ء المجلد 5 ؛ الصفحة ٠١5‏ . 


۱۷ 


آسانیده(۱ , فلا یستبعد أن تكون ميوله إلى آل الرسالة سبباً لتضعيفه . 

ناهيك عن هذا ء فان المحققين الإسلاميين نقلوا هذا الحديث 
أيضاً عن طريق الآخرين . وأن رواة الحديث في أرجاء الأسانيد » هم 
أفذاذ الحديث والتاريخ . 

ينقل المرحوم « شمس الدين أبي على . فخار بن معد ۷ . هذه 
القطعة التاريخية وبسند معقول في كتابه » ولا يحتوي سند روايته على 
إسم ١‏ مسلم الملائي » . بل أن جميعهم من شيوخ الحديث والادب 
والتاريخ . 

وإليكم رجال سند الحديث الذي أورده الكاتب المذكور في 
كتاب « الحجة على الذاهب إلى تكفير آبي طالب » ۰ الصفحة ۸۷ : 


« وقرأت على شیخنا میب الرزساء . أبي منصور ٠‏ هبة الله بن 
حايد بن أحمدّ بن ايوب الكاتب اللوي . قال قرت على لیخ 5 
الحسنِ » علي بن عبد الرّحيم السُلميّ اللوي البغداديّ » قال : 
أخبرني الشبخ أبو مُنصورٍ وب بن أحبد بن الحسین , الجواليقي 
اللغويّ البغداديّ » قال : أخبرني الشيخ أبوزكريًا يُحى بن عَيَ 
الخطيب تبريزي اللغويّ . قال : أخبرني الشيخ أبو الغنانم 
عبدٍ الله بن رَبين الق . قال : حدّثني الرئيس عَليَ بن أحمد البني » 


)١(‏ إن خلاصة حديث ٠‏ الطير المشوي » هو : في إحدى الأيام اهدي طير إلى النبي 
الأكرم (ص) ۰ فعندما جهزوه له ۰ قال النبي : 
« الم إثتني باخب خلقك إليك یال معي فجاء علي » . 
بقول المحدنون الا سلامیون > أن هذه الجملة حول الإمام رع وردت من قبل الي 
الاکرم (ص) أكثر من مرة . 


۱۷۳ 


e ET NE‏ ا 
صلی الله عليه واله وسلم فقال E E‏ 
3 
يصطبح ولا بعیر یط »۱۱ . 
إتنا نخض النظر عن كل هذه الاقوال » ونشیر بر إلى موضوع بیناه 
باسهاب آنفا : 


رغم أن روایات التوسل لم ترد بصورة التواتر اللفظي . بالأحرى 
لم تنقل حالة واحدة من الحالات السابقة بصورة التواتر » ولکن لأن 
الجميع یستهدفون هدفا واحدا » فسوف یظهر بالتأکید التواتر 
المعنوي . ولا بستوجب في حالات کهنه العودة إلى سند الرواية . 

وأشرف إلى هنا بحثنا حول استسقاء النبي الأکرم (ص) إلى 
نهايته » والان سنتحدث حول استسقاء « آبو طالب » ووالده الفاضل 
٠‏ عبد المطلب » - علیهما السلام - . ۱ 

لا شك في أن عبد المطلب وابنه حسن الاداء » أبو طالب » کانا 
یتوسلان بابنهما الاکرم « النبي محمد  »‏ صلی الله عليه واله وسلم - 
ولیس بدعاء النبي الأكرم (ص) ‏ > لأن حضرته لم يكن في زمن 
عبد المطلب إلا رضيعاً » لا أكثر . ولذا كان يرفع إلى السماء أحيانا + 
وأحیانا آخر كانا يمسونه بحائط الكعبة الشريفة . ویسالان الله عر 


(۱) يصطبح : أي یتناول الصبوح وهو کل ما اکل وشرب . 
یبط : أي بصوت وهو كناية عن المجاعة التي أصابتهم . 


۱۷ 


وجل . وبالمقام والعظمة اللتان كان يتحلى بهما . یسألان الله 
الرحمة . إننا نحصل من ضمن مجموع الروايات التي وردت بصدد 
صيغة استسقاء هذين الرجلين الفاضلين » نحصل على الموضوع 
المشروح أدناه : 

١‏ أن التوسل بالأولياء الإلهيين والشخصيات المقدسة » هو من 
أجل نيل رحمة الحق . وإبراز المحبة للأولياء الإلهيين » هو عمل 
محبذ جداً يؤدي إلى الحصول على رحمة الحق » خاصة أن الهبدف 
من التوسل إلى الأولياء الإلهيين . خاصة في موضوع الإستسقاء . هر 
أن الله سبحانه يبعث رحمته من أجل هؤلاء » وإذا كان الآخرون غير 
جديرين لنزول الفيض الإلهي » فهم جديرين لنزول رحمة الحق . 

۲ - إذا كان التوسل إلى الأولياء الإلهيين أمرا غير مرضياً حقا . 
لا بد اتقائها بأوضح دلیل ‏ في حين أنه لم ترد بهذا الصدد حتى آية 
واحدة » أو حديث واحد . 

۳ يمكن من خلال رغبة النبي الأكرم (ص) في قراءة شعر أبي 
طالب (ع) ۰ وانتيابه السرور لدی سماعه شعره » يمكن بجزم القول + 
أن التوسل بالذوات المحترمة . في مقام الدعاء . كان عملا مرضيا 
وموضع رضاية صاحب الشريعة . 

٤‏ - يمكن من خلال الأحاديث التي نقلناها عن « الجامم 
الصحيح » للبخاري والسنن للبيهقي » تصور أن مسألة التوسل 
بالذوات المحترمة كانت مسألة فطرية سائدة في مجتمع المسلمين ؛ 
ولهذا فعندما كان النبي الأكرم (ص) يطلب المطر . كان يراود أذهان 
الذين کانوا في مجلس رسول الله (ص) ۰ مضمسون شعر أبو 


۱۷۵ 


التوحيد . 


الحديث السادس 1 


إن سواة بن قارب » رضي الله عنه » أنشد لو ل الله قصيدته 
ّي فيها امس ویو : 
وو ا هد ۳ ابله لا رب غيسره 
وانك اون عل كل انب 
وإنك ادق. لمرسلين وسيلة 
إلى الله تا انحن رن الأطايب 
فمُرنابماياتيك يا خر مرسّل 
باد كد میتی 
بمغن فيلا تس قارب » 
ولا : لقد اعتبر الشخص النبي الأكرم (ص) آقرب وسيلة له في 
العتية الإلهية الج وی أن فسرنا لفظة الوسيلة ٠‏ وفیل, أن هذه 


الألفاظ هي بمعنى «ما یوس به » » وإذا استخدمت أحياناً بمعنى 
و القربة » ایض فهو من باب الا ستخدام اللفظي ل « السبب » في 
مفاد و المسیب » . 


۱۷۹ 


يمكنكم > ومن أجل الإطلاع على حقيقة هذه اللفظة والمحتوى 
الواقعي لها . الرجوع إلى المعاجم العربية . وقد عرضنا بدورنا 
نصوص اللغويين العرب في البحث المنصرم . 

يتضح من هذا العرة > أن تفسير « الوسيلة » في الشعر . يعني 
« تقرب » التفسیر بدون شاهد ودلیل » بل يوجد في الشعر نفسه شاهدا 
على خلاف ذلك » لأن الشاعر اعتبر النبي الاکرم (ص) في الشعسر 
۱ لرابع E‏ واعترف بکونه وسيلةء وأن کون النبي بمقام الشفاعة 
والشفیع آنسب من کونه وسيلة . 

وبعبارة أخرى : أن ٠‏ الشاعر وفي حضور « النبي الاکرم » - صلی 
الله عليه واله ولم - والذي هو كاشف عن رضائه بمضمون الشعر › 
فقد اعتبر جميع الانبیاء وسيلة له في العتبة الإلهية . وبالاخص فقد 
اعتبر النبي (ص) أقرب وسيلة » وأن المقصود من کون الأنبياء وسيلة 
لفن أن نمعثل أمامهم في حالة الحياة » ونسألهم الدعاء » لأن طلباً 
كهذا غير ممكن التحقيق بالنسية إلى بقية الأنبياء عامة » وبالنسبة إلى 
رسول الإسلام (ص) حول الاشخاص البقية الذين لا يحظون بالجدارة 
خاصة . فلا مناص في هذه الحالة أن نمنح لل ٠‏ الوسيلة » معنى أوسم 
وأشمل . ليشمل حال الذين يستطيعون أن يمتثلوا أمامه . 

ثانياً : يطلب الشاعر من محضر النبي الاكرم (ص) ۰ أن يشفع 
له يوم القيامة وأن هذا الموضوع هو مسألة الحاجة من الحي نفسه ء 
ولقد بحثنا بدورنا هذا النوع من طلب الحاجة سواء من الحي أو 
الميت » وتستطيعون أنتم سرد لت الحا ربز الور الرجوع إلى 
الصفحات السابقة » وحول طلب الحاجة من غير الحي مراجعة 
الصفحات القادمة . 


يفن 


لقد نقل الطبراني هذه الواقعة في « الجامع الکبیر ٠»‏ » ونقلها 
ال خرون كذلك . لقد شوه مؤلف کتاب « التوصل إلى حقيقة التوسل » 
سند الحدیث ‏ واعتبره حديثاً ضعيفا » ولقد اجبنا بدورنا على هذا 
الإإستشكال في السابق . 

واستطعنا إلى هنا نشیر إلى مجموعة() من آحادیث التوسل > 
التي وردت في کتب الحدیث والتاریخ لاهل السنة . آما في أحاديث 
أئمة الشيعة » فإن التوسل بالذوات المقدسة يه وجلي إلى حد 
أن العديد منها قد وردت في أدعيتهم . 

فهل يتوجب علينا أن نتعلم دساتير الإسلام من ابن تيمية ومحمد 
عبد الوهاب ؟ أو من ال الرسالة وعترة النبي الأكرم (ص) » الذين هم 
بحكم الحديث ثقلين . والثقل الأصغر وعدل القرآن بالحكم . 

ونکتفی الآن . من بين الأدعية الغفيرة التى وردت فى 
و الصحيفة العلوية ۲۷ أو في دعاء عرفة « للحسين بن علي » - عليه 
السلام ‏ أو في ٠‏ الصحيفة السجادية » بنقل عبارتين اثنتين » لتشككل 
مع الأحاديث السابقة عشرة كاملة . 


(۱) « الدرر السنية و » الصفحة ۲۹ ۰ تأليف زيني دحلان ء و« التوصل إلى حقيقة 
التوسل » . الصفحة ۳۰۰ . 

(۲) « الصحيفة العلوية » أدعية لأمير المؤمنين نظمها « الشبخ عبد الله السماهيجي » . 

(۳) إن أحاديث التوسل التي وردت في كتب أهل السنة هي أكثر من أن تعرض من خلال 
هذا . ويكفي هذا القدر » الشخص المصنف . 


۱۷۸ 


الحديث السابع : 

aS‏ ا 

« الم إنا نوج إليك في هذه العشيّ لعشيّة التي فرضتّها وعظمتها 
بِمحَمَدٍ نبیك ورسولك وخيرتك من خلقك » . 
الحديث الثامن : 

او مر امطاب ی اسف 
السجادیة» » فى الدعاء الذي كان يقرأه بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك ¢ يقول ما يلى 5 

« الهم إني أسألك بحن هذا الشهر وبحقٌ من تَعَبّدَ لك فيه من 
استدائه إلى وقتٍ فنائه من ملك قَرّبتهُ أو نبي أرسلفَهُ أو عبد صالح. 
اختصصته 4 , 

وینتهی إلى هنا بحثنا حول التوسل بالشخصیات والذوات 
المقدسة والذي یشکل البحث الثالث من هذا الدراسة . وكافية بالطبع 
الادلة لطالبي الحقيقة . 

وقد حان الوقت الآن . أن نبحث ونتناقش حول الموضوعان 
الاخران اللذان یشکلان القسم الرابع والخامس من أبحاثنا الخمسة 
حول التوسل : 

۱ - الحلف على الله بحق الأولياء 5 

- الحلف بغير الله سبحانه . 


(۱) « الصحيفة السجادية » الدعاء رفم ۹۹1 


۱۷۹ 


القسم الرابع 


الحلف على الله بحق ومقام الأولياء 


لقد بقى من ضمن أقسام التوسل الخمسة » قسمان اثنان وهما 
ممنوعان لدى الوهابي ومحرمان . إن هذين النوعين من التوسل عبارة 
عن : 

8 الحلف على ابله بحق ومقام الأولياء‎ ١ 

۲ - الحلف بغير الله سبحانه . 


والیکم دراسة الموضوع الأول ۰ 
لماذا يجب أن یعتبر الحلف على الله بمقام وحق الاولیاء وأحباء 
عتبته حراما أو مکروها ؟ 
أن القرآن الکریم يثنى على صفوة » ویصفهم قائلا : 


« الصابرین والضادقین والقانتین.والمنفقین والمستغفرین 
بالاسحار 6 . 


(۱) سورة أل عمران : الآية ۱۷ . 


1۸1 


والآن إذا حلف شخص بمقام ومكانة هذه الصفوة » وبعد أداء 
صلاة العشاء في منتصف الليل » قائلا : 

د للم إني أسألّك بحق المستغفرین بالأسحار اغفر لي » . 

فلماذا يجب أن نقول أنه أصبح كافراً . فأي أصل يا ترى من 
أصول الإسلام الواضحة قام بإنكارها ؟ لماذا يجب أن نقول أنه 
أشرك ؟ . هل تأمل في ثنوية خالق العالم ( للعالم خالقين اثنين ) . 
ليكون قد أصاب بإيمان التوحيد فى الخالقية ضررا ؟ أو أنه اعتبر مدير 
العالم ومخرجه اثنان . لكي يصاب التوحيد في الربوبية بأذى ؟ أو أنه 
عبد غير الله تعالى » ليكون توحيده وعبادته في معرض الإختلال ؟ في 
الوقت الذي نهض في منتصف الليل حيث الظلام يخيّم على نصف 
العالم » نهض يذكر الله سبحانه وطفق بعبادته » مرتجفة أوصاله من 
الخوف . وباكية عيناه . 


إن القران الكريم يضع المحك الأكثر وضوحا لتمييز التوحيد عن 
الشرك في متناول أيدينا » وما علينا إلا أن نفرز الموحد عن المشرك . 
وأن لا نطلق صفة الشرك على المجتمع الإسلامي بدون الضابطة 
القرآنية . وألا نحصر التوحيد الاسلامي في إعرابي من نجد جوَّابٌ في 
الصحارى . 


2 4 ِ 


$ واذا ذكرّ الله وحده اشمارّت قلوب الْذينَ لا يُؤمنونَ بالاخرة 
وإذا ذکر الذین من دوه إذا هم یستبشرون 04 . 


(۱) سورة الزمر ‏ الاية 14 . 


۱۸۲ 


ات تب ل ل یس 

ی ویقولون إثنا 

3 ا الذي یتحمل الام البرد والارق وعدم 
النوم في ليالي الشتاء الباردة ¢ أو ليالي الصيف القصيرة 4 وبعل آداء 
نوافل اللیل 3 والحلف بالله تعالی بمقام الأولیاء, هو کالمشرکین یشمئز 

من التبتل إلى الله » ويغدو فرحا من التضرع إلى الأوثان ؟ 

نقرأ في ه الصحيفة العلوية ٠‏ التي جمم فيها المرحوم « الشيخ 
عبد الله السماهيجي » » « أدعية أمير المژمنین  »‏ عليه السلام -) نقرأ 
أن الإمام قام في نوافل الليل 4 بعل الركعة الثامتة + قام بالدعاء على 
الوجه التالي : 

ه اللّهُمٌ إني أسالك بخرنة من عاد بك منك ولج إلى عر 
واستظل بفيئك واعتصم بحبلك ول یلق إلا بك ۰« . 

ویقول الامام - عليه السلام - أيضاً في دعائه الذي علمه لاحد 
من صحبه . 

«وبخق المَائِلِينَ غليك والراغبین إليك والمتعوذينَ بك » 
المتضرعین إليك » وبح کل عبد مُتَعبَدٍ لك في کل بر أو بحر أو 


(۱) سورة الصافات . الایات ۲۵ ر ۳۹ . 
(۲) الصحيفة العلوية . دار النشر الإسلامية ( انتشارات إسلامي ) ۰ الصفحة ۳۷۰ . 


۱۸۳ 


سهلٍ أو جبل أدغوك دعاء م من اشتدّت فاقته ۰ OO‏ 

فهل أن لمناجاة مترعة ة بالروح کهذه . وإظهار التذللات بعتبة 
الحق » نتيجة أخرى غير تعزيز التوحيد ( لا الإستعاذة بغير الله 
سبحانه ) وإبداء الرغبة إلى أصحاب الله » والذي يشكل بدوره نوعا 
من التمايل إلى الله تعالى ؟ 

فلهذا يجب غض النظر عن اتهام الكفر والشرك اللذان يتواجدان 
غالبا في الموائد الطليقة ومن جميع الأجناس . وأن تدرس المسألة من 
زاوية نظر أخرى . 

استناداً على هذا فإن جماعة من متحفظيهم طرحت موضوع 
الحلف بالله بحق الأولياء ذ في اطر التحریم والکراهة . وعلی حلاف 
الصنعاني المتسرع الذي وضع المسألة في دائرة الكفر والشرك » 5 
يأت بكلام عن الكفر والشرك . 

والان > بعد أن اتضح محور الحديث في أنه يجب علينا أن 
ندرس الموضوع في إطار الحرام والمكروه » يتوجب علينا أن نوضح 
الأدلة على صحة توسل کهذا . 


الدليل الأول : اطلاق ايبات العبادة والتضرع إلى الله 
١‏ إن القران الكريم يدعو الناس إلى عبادة الله ل جلاله . 
والتبتل إليه . قائلا : 
ر را 0 2 رع 
# وقال ربكم ادعوني استجب لکم چ . 
)١(‏ نفس المصدر السابق ٠‏ الصشحة ۱ -قام الإمام بتعليم هذا الدعاء ل م آویس ه ۲ 
(۲) سورة غافر 2 ألآية 1 


۱۸ 


أو یقول : 

۾ يا أيها الناس اعبدُوا ربكم الذي خلفکم والذین من 
قبيكم چ . 

وأمثال هذه الآيات الشريفة . 

لم يرد فى هذه الأيات أي نوع من فيد وشرط لدعوة الله سيدانه 
وتعالى والتبتل إليه ۰ ولهذا فإن العبادة والدعوة وذكر الله تعالی ۰ جائزة 
في كل مكان وبأية كيفية كانت » ومشروعة . إلا ما نهي عنها في الدين 
الاسلامي نفسه » من عبادات في حالات خاصة وبأشكال معينة . 

مفلا . إن الصلاة والصوم وهما للشخص المنتخب عبادة الله 
سبحانه وتعالى . وحرام للمرأة التي هي في فترة الحيض . في حير 
أن الدعاء والتبتل إلى ائله ليسا ممنوعين فى هذه الحالة . 

للصلاة والصوم نفسيهما حدوداً وشرائط في الشرع الإسلامي . 
یفرض القیود بدون مراعاة هذه الشر وط ۲ 

آما إذا لم یفرض أي قيد أو شرط لدی أداء فريضة ما ٠‏ فنستطیم 
تأديتها كما يحلو لنا . مثلاً أن دين الاسلام الحنيف يأمرنا لآن نتوضاً» 
أمَا لا يضع شرطاً في ماء معين وحالة ومكان خاصين . > فنستطيع بذلك 
أن نتوضاً باي ۽ مأء نرید : بماء البئر أو الترعة أو المطر أو . . ٠‏ غيرهاء 
ونستطيع أن بودي هذه العبادة في حالاات مختلقة 3 وقوفا ریت 4 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۱ . 


۱۸۵ 


ؤفي أية منطقة نريد » وتحت المطر › وتحت السقوف . . . وأن هذه 
ال ا ا 
لکم 4 وأمثالها > فإن ايات الدعاء إلى الله ته تعالى وعبادته اة ا ۰ 
ولم يعتبر هذا الحلف في الاستعاذة بالله والمسألة منه تعالی بمقام 
أعزاء العتبة الإلهية 5 ممنوعا آیدا . وعلی هذا . فان الآيات المتعلقة 
بدعوة الله سبحانه والتبتل إليه ؛» كانت تشتمل علی جمیع الأقسام ¢ 
ويكتفي لاثبات الجواز ۰ كل أنواع الدعاء والرغية الكافية 
الدليل الثاني : حدوث هذه الأنواع من التوسلات في الإسلام 
له تجوز هذا النوع من التوسل الآيات المتعلقة بالعبادة 
والدعاء ¢ بل أنه وردت توسلات کهذه أيضا في الر وایات سلامية ۰ 
دکرنا في الفصل الثالث › حيث كان محور البحث فيه . هو 
التوسل بالشخصية . ذكرنا أحاديث تمت مسألة الله سبحانه فيها بحق 
ومقام الأولياء 3 ورعم أنه لم يرد موصوع الحلف في هذه الأحاديث 
بشكل صريح › إلا أن روح العبادات والتوسلات تعني الحلف بالله عز 
وجل بحق ومقام الأولياء : 
في الحديث الأول عم 0 النبي الأكرم » - صلی الله عليه واله 
وسلم ذلك الاعمی . علمه هكذا + لیقول : 


۶م بو تس 


و اللهم إنى اساك وائوجه إليك بنيك محمد نين الرحمة » 1 


نقل « آبو سعید الخدري » في الحديث الثاني عن « النبي 


۱۸۳۹ 


« للم إني أسألك بِحَقٌّ السائلین غليك وأسألك بح مُمشايّ 
هذا ع . 

وفي الحديث الثالث تاب النبي « ادم » - عليه السلام - بالشکل 
التالي : 

وفي الحديث الرابع > عندما وارى الرسول الأكرم (ص) أم 
علي بن أبي طالب (ع) في التراب . دعا لها كالتالي : 

O 27 2 و‎ 7 5 1 

« إغفر لامي فاطمة بنت أسد ووسع غليها مذخلها بحق نبيك 
والاأنبیاء الذين من قبلي » . 

رغم أنه لم ترد في هذه الأنواع من الجمل » لفظة الحلف . بيد 
آن مفادها الواقعي ۰ هو الحلف بألله تعالی یحقوق الاولیاء ۰ وهوما 

إن الأدعية التي نقلت في الصحيفة السجادية عن الإمام الر ابع 
عليه السلام - هي بحد ذاتها برهان واضح عن صحة وثبات توسلا 
كهذا . 

إن عظمة معاني أدعية الصحيفة وفصاحة كلماتها وبلاغة معانيها 
تجعلنا بمنای عن أي نوع من الكلام في صحة انتساب ذلك إلى 
۳ 

كان « الامام السجاد  »‏ عليه السلام - يأل الله تعالی ویبتهل 
إليه في یوم عرفه » وعلی الوجه التالي : 

۱۸۷ 


« یخی من انتجبت من خلقك » وبمن اصطفیته فيك . بق 
مُن اخثّرت › من يريك ع را بِحَقّ من ولت 
طاعته بطاعتك 5 ومن نیطت معاداته بمعاداتك 0 

عندما قام الإمام عليه السلام - بزيارة قبر جذه المؤقر « آمیر 
الممنین » - عليه السلام - ۰ دعا بعد انتهاء هذه الزيارة . قائلا : 


« الم استجب دعالي واقبّل ثنائي واجمم بيني وبين أوليائي 
بق مُحَمَدٍ وغل وفاطِمّة والحسّن والحْسَين ٠»‏ . 

ليس هذا السجاد ‏ عليه السلام - لوحده يحلف في أدعيته بالله 
عر وجل بحق أعزاء عتبته الإلهية > بل أن هذا النوع من التوسل موجود 
في الغالب . وذلك في الأدعية التي وردت من قبل أئمة الشيعة 
الأطهار 

يقول زعيم الأحرار » الإمام الحسين بن علي » عليه السلام - 
ضمن دعاء » ما يلي : 

« الم إن اساك بكلمات ومعاقد بزّكُ وَسْكانٍ سمواك وارضلگ 
وأنبيالك ورسلك أن د ل سد 
صل عل مد وآل, عر ل ا 

إن هذه الأدعية كثيرة » إلى حد أن نقلها جميعاً » يؤدي إلى 
الإطالة في الكلام . فيا حبذا لو اختصرنا الكلام إلى هذا الحد . وأن 
نبدأ في بيان أدلة واعتراضات الطرف المقابل . 


(۱) د الصحيفة السجادية » الدعاء رقم 1۷ . 
(۲) « مفاتيح الجناث » زيارة د أمين الله » . 


۱۸۸ 


الإعتراض الأول : 
يجمع علماء الإسلام . أن الحلف على الله تعالى للمخلوق . 
أو بحق المخلوق » هو حرام“ . 


الا جابة : 


يعني الاجماع آن علماء الاسلام في أي عصر كان . وفي کل 
العصور ۰ یجدون اتفاقا في وجهة النظر حول حکم من الأحكام . 
وبهذه الصورة فان اتفاق الرأي هو حسب ما یرتایه أهل السنة, آحد 
الحجج الإلهية وباعتقاد علماء الشيعة هو حجة من هذه الناحية » 
والذي يدل على رأي الامام المعصوم وموافقته والذي یعیش بين 
ظهر انی الامة . 

والان بتبادر سؤال لنا . هل هناك اتفاق في الرأي کهذا . حول 
هذه المسألة ؟ إننا نضم علماء الشيعة وعلماء أهل السنة الآخرون › 
جانباً . . وناخذ بنظر الإعتبار رأي أئمة المذاهب الأربعة كسند . فهل 
أن هؤلاء الأئمة الأربعة أعطوا الفتوى بصدد تحريم موضوع كهذا؟ 
وإذا فعلوا ذلك . نرجوكم تبيان نص فتواهم مع ذكر إسم الکتاب 
وتحديد الصفحة . 

ولم يذكر هذا النوع من التوسل اساسا في الكتب الفقهية 
وأحاديث علماء السئة » لكي يعطوا رأيا بصددها . 


إن آشمل كتب أهل السنة الفقهية . هو كتاب « المعني في شرح 
(۱) « کشف الإرتياب وء الصفحة ۳۲ . نفلا عن « الهدية اة » . 


۱۸۹ 


مختصر الخرقى » لمؤلفه « ابن قُدامَة ( عبد الله ۰ موفق الدين ) ٠‏ . 
وهو من فقهاء هذه الجماعة المعروفين» والذي ينقل في هذا الكتاب 
أراء المذاهب الأربعة » ويستدل في النهاية على أحقية مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل . 

ولقد جاء ببحوث'؟ تتعلق باليمين والعهد » ولم يتطرق في هذا 
الموضوع إلى البحث » ولم ينقل في هذا المجال حديثاً عن أي إمام 
من الأئمة » في حين أنه بحث موضوع الحلف بغير الله تعالى » والذي 
يشكل الفصل الخامس من بحثتل(") . 

إن كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة» الذي قام 
« عبد الرحمان » بتأليفه . هو المصدر الرسمي لعلماء السنة اليوم . 
حیث أنه بحث حول موضوع الحلف بغیر الله تعالی(۲۳ ۰ في حين أنه 
لم یتطرق إلى موضوع الحلف بالله . لغیره . 

إن آشمل کتاب من حيث جمع الاحادیث المتعلقة بالفقه » هو 
كتاب « السنن الکبری » للبيهقي > فقد أورد احادیثا(؟) تتعلق بالحلف 
والعهد . ولم ینقل حول موضوع کهذا حديثاً » اساسا . نفي هذه 
الحالة . أين هر الاتفاق والإجماع اللذان يدعي بهما مولف کتاب 
« الهذية السنية » ؟ أن الشخص الوحيد الذي ينقل التحريم عنه » هو 
وجه غير معروف باسم « العز بن عبد السلام » . 


(۱) المعني في شرح مختصر الخرقي : المجلد التاسع . الصفحة 49١‏ 44 . 
(۲) المصدر السایق : الصفحة 14۱ - 14۲ . 

(۳) الفقه على المذاهب الاربعة : المجلد الثاني ‏ الصفحة 174 ۷۵ ۰ 

(4) الستن الکبری : المجلد الماشر » الصفحة ۲۲ ۷۲ . 


۱۹۰ 


وكأ علماء الاسلام قد تلخصوا في كتاب « الهديّة السنية » وفي 
« العز ين عبد السلام » . 
ثم نقل عن « أبي حنيفة » وتلميذه « أبو يوسف » في أنهما قالا 
أيضا . أن قول « بحق فلان » هو مكروه . 
وباختصار فلا یوجد هناك من دلیل باسم الا جماع في هذا 
المضمار . والآن سنقوم بتحلیل دلیل هؤلاء الثاني . 


الا عنراض الثاني 

و الا يكن المتخلوق لا جوز لاه لكين لن ع 
الخالى ي 

الإجابة : 


إن استدلالاً كهذا ليس إلا اجتهاد قبال النص الصريح › > فإن كان 
لا حق للمخلوق على الخالقي ا > فلماذا يا ترى ١‏ أنه لله عز وجل 
حقوقاً كهذه في الأحاديث الماضية › الفصل الثالث . حسب ما يحلف 
به « آدم 4 » ود رسول الاسلام » - صلى الله عليه وآله وسلم - » وان 
مسألة الله تعالی هي بسبب نفس هذه الحقوق ؟ فضلا عن ذلك > فإنه 
في مسألة الله سبحانه » لا یستوجب أن نأني بمفردة « عليك  »‏ وإنما 
يكفي أن نقول : « الم إني اسالك بح فلان أو بفلان » . وان الحق 
في اللغة العربية يعني الأمر الشابت والسديد . والمقصود من هذا 


(۱) « كشف الإرتياب 4 الصفحة ۳۳۱ . نقلا عن « القدوري » . 


۱۹۱ 


الحق . هی الصفات المرموقة لأعزاء العتبة الإلهية . أمثال : قرب 
الزهد 3 والتقوی 3 عبادة العلم 3 ولبفدت صفات ثابته كهذه لازمه 
لشخص تكون هذه الحقوق مضرة له . 

لنترك كل هذه . فكيف يمكننا تبرير ايات القران الكريم . يا 
ترى ؟ حيث أن القران وصف عباده الصالحين . بأن لهم حقوق على 
الله تعالى . وإليكم ايات القران البينات : 

$ وكان حَقاً نا صر المؤمنينَ 208 . 

$ وعدا عليه" حقاً فى التوراة والانجیل 4 . 

« كذلك حقا علينا ننج المومین 94# . 

« نما التوية على الله للّذِينَ يَعملونَ السوء بجهالة 4 . 

فهل يصح أن نأول جميع هذه الآيات الشريفة . من تلقاء 
التعبير يتواجد بكثرة في الأحاديث الإسلامية أيضاً . 

وإليكم وت من هله از حادیث : ۱ 

١-وخى‏ على الله عون من نكم التِماس العفاف ما حسرم 
الله 2006 . 


(۱) سورة الروم : الآية 1۷ . 

(؟) يعود الضمير في مفردة د عليه » إلى ه الله » الذي ورد في مستهل الآبة . 
(۳) سورة التوية : الأية ۱۱۱ . 

(4) سورة يونس : الآية ۱۰۳ . 

(ه) سورة النساء : الاية ۱۷ . 


(1) « الجامم الصغير » للسبوطي . المجلد ۲ ۰ اله فح ۳۴ 


۱۹ 


في ۳ اله ی e‏ الذي ا ذُ الاداء 0 والناكح الذي سيك 
الث 4( ” 


٣‏ « كان للنبيَ نا نسَمَى العضباء لإا اعرايي على 

غود ها فش ذلك عَلَى المُسلِمِينَ حَتَى عَرْفَهُ فقال خن على الله 
أن لا یرتفع شيء في الذنیا لا وضعه ب . 

. ©, . . . . أتدري ما حى العباد على الله‎ «۰ ٤ 

أن الفئة الوهابية تروم وبتکلفات کثيرة . أن تحط من مکانة هذا 
النوع من الروایات والأحاديث . من حيث السند أو الدلالة , لأنها لا 
ترغب في أن تذکر مجموعة وصفها الله سبحانه وتعالی بالکبيرة ‏ أن 
هام 

وواضح وصوح الشمس ء أنه ئيس لأي شخص ینساق وراء 

الملذات حو ق. على اه + حجني وإذا عبذ الله سبحانه فروناً عدييدة » 
وامتثل أمامه خاضعا خاشعا > لآن كل ما يملكه عبد الله . فهو من عند 
الله تعالى . فلم يبذل من نفسه شیثاً في سبیل الثم » لان یستحق بلنة 
"۰ 


(۱) « سنن ابن ماجه ١‏ . للقزويتي . المجلد ۲ . الصفحة ۸۸۱ ۰ طبعة دار احیاه الكتب 
ات مش 

(۲) « الصحيح و للبخاري . الجزه الرابع . المطبعة المتيرية . الصفحة ٩٩‏ , بت : 
ناقة الني . 

(۳) و النهابة في غريب الحدیث والائر » لابن الاثیر ( مجد الذین آبو السعادات المبرك ) 
( ۱۲۱۰۰۱۱۸۹ م) مادة و الحق ‏ . 


۱۹۳ 


ولهذا فان المقصود من هذا الحق في هذه الحالات . هو الأجر 
الإلهي نقسه ‏ والمقام, والحانه۱۱) ال لي منحها إياهم صاحب الحق 
اعتناءاً خاصاً بهم ولطفاً من لدنه . غهدا بهم ب وأن حقا كهذا على 
عهدة الله جل جلاله 5 هو دليل على عظمته وجلاله : 

ومن اجل الا طلاع على أنه كيف يحل اتعید امقر ر والمحتاج 3 


حقا على « ذمة ابله 8 » تأملوا بدقة في مضمون الایتین اللاحقتین . 
فإن م القران الكريم ) يعتبر الله سبحانه في إحدى الایات « المالك 


المطلق ؛ . والعبا: المالكون فى الظاهر . ممثليه فى الأموال التى هی 
بحوزتهم . وهنا حيث يقول . 

2 7 رانققوا سنا فلکم مُستخفین فيه فالُذين آمنوا بنکم 
وأنفقوا له ای ؟ ۳ نش 

ببد أن , انتراد الكريم ٠‏ نفسه يطرح في بات لاحقة» 
استضراض الله س..حانه من عباده » ویتجلی الانسان في هذه الابة 
بصوره المالك الذي يقرص الله تعالی ۰ مالك السموات : الأرض » 
قرضا حسنا ۰ حيث بقول : 

« من ذا الذي يُقرض الله فرضاً خسنا 2# . 

وکما كانت الاية الشريفة الأولى . فان الأآية التالية ندل عر 
حقيقة تكوينية وواقعية ووضاءة . حيث تقول : 


(۱) انظر وا + النهاية في غريب الحدیث ولاثر » لابن الأثير : مادة د الحى : . 
(۲) سورة الحذید. : الابة ۷ . 


۱۹ 


« ياأيها اناس أنتمْ الفقراء إلى الله والله هو ال 
الحميذ 4 , 

وتدل هذه الآية أيضاً » على اللطف الإلهى ورحمته الغيبية . 
حيث يبدي فى تشريعها كرامة وعظمة من لدنه . إلى حد أنه يطلب من 
عيذه قرضا 5 

إن مسألة عهد الله سبحانه وتعالى » وكون أن لدمخلوق ا 
عليه . هی مطلقة كالقرض الذي يقرضه الله من العبد الفقير. 
والمسكين ٠‏ وأن هذه العهود وكونهم على حى ١‏ هي من ak‏ اللطف 
والکر ذمة اللتان وعد بهما الله وجعل يكمال لطنه » نفسه مدينا لعاده 
الصالحين . واعتبر هؤلاء كونهم أصحاب الحقوق . ونفسه « من عليه 
الحو + ,ملتزما . 

«اتضح إلى هنا . لات مألة الله تعالى . أو مسألته بحق 
الاولب» #الهيين . والآن . :من “جل نكملة البحث » نبدا في طرح 


القسم السامسی : 


(۱) سورة فاطر : الآية ۱۵ . 


۱۹ 


القسم الخامس 


إن الحلف بغير الله » هو من ضمن المسائل التى للفثة الوهابية 
حساسية حياله2"0 . وقد اعتبره أحد کتابهم بإسم الصنعاني اساسا 
للشرك › وذلك في كاب « تطهير الاعتقاد "2 . ووصفه مؤلف کتاب 
« الهداية السنية » شركا صغیر[(۳) . ۱ 
إننا سوف نبحث المسألة فى أجواء بعيدة عن التعصب ‏ بفضل 
الله تعالى » وسوف نتخذ من کتاب الله والستن النبي الاکرم (ص) 
(۱) رغم أن هذا الفصل لیس ضمن فصل حقيقة التوسل . حيث أن حقيقة التوسل هي أن 
يتخذ الانسان شخصاً وسيلة وذريعة لفسه صرب الله تعالى » ومن الجدير في 
الحلف بغير الله » وليس هذا مطروحاً » ولان هذا البحث يشابه نوعا ما ؛ موضوع 
التوسل 3 وأن نتيجة الحلف بغير الله هو نوع من التعظيم وإبداء الإاحترام ل « القسم , 
به » » فيجدر بنا أن ندرس هذا الموضوع في قسم التوسل ۰ وتنتهي في هذا الفصل 
الدراسات المنعلقة بموضوع التوسل . 
(۲) « کلف الارتساب ۰۰ الصفحة ۳۳۱ - نقلا عن كتاب و تطهير الاعتقاد » 
الصفحة ١4‏ . 
(۳) المصدر السابق » الصفحة ۳۳۹ ۰ نقلا عن کتاب «٠‏ الهدية السنبة و » الصفحة ۲۵ . 


۱۹۷ 


أدلتنا على جواز الحلف بغير الله 

الدليل الأول : 

إن القرآن الكريم الذي هو الرائد الأعلى والثقل الأكبر والنموذج 
الحياتي لكل مسلم . وردت في هذا المصحف عشرات الأحلاف بغير 
الله » حيث أن جمع هذه كلها في هذه الصفحات يؤدي إلى إطالة 
البحث أكثر . 

إن الله عر وجل حلف في « سورة الشمس » لوحذها بسعة أشياء 
من مخلوقاته » وهذه السبعة أشياء عبارة عن : 

۱ الشمس 5 ونورها 3 وقمر النهار 3 والليل 5 والسماء 5 والنفس 
الانسانية والارض ۾“ . 

ولقد ذكر الحلف أيضاً في السور الأخرى . مثلا في « سورة 
النازعات » بثئلاثة آشیاء۲) > وفي « سورة المرسلات » بشیئین 
الین" . 

إل لكل مسلم معرفة ناجزة بالایات اللاحقة . التي تدل جميعها 
على الحلف بغر الله » مثلا : 


. سورة الشمس 1 الأيات طلا‎ )١( 
. ۳۱ سورة النازعات : الأيات‎ 7( 
. ۳-۱ سورة المرسلات : الآيات‎ )۳( 


۱۹۸ 


$ رالتين والیتون وطور سيين وَهَذَا لبد الأمين ٠4‏ . 
+ واللیل إذا يغشى والتهار إذا تجلى 6 ۲ . 
$ والفجر ولیال عشر والشفع. والوتر یل إذا يسر ۲ . 
$ والطور وکتاب مسطور ز في رق منشسور والییت المعمور 
والسقف المرفوع والبحر المسجور 04 , 
وكذلك هي شور القران الكريم الأخرى. كمثل سور 
« البروج » ۰ و« الطارق  »‏ و« القلم » . و« العصر»ء و« البلد » . 
إلى حد أن الله سبحانه وتعالی حلف بشکل صریح بحياة النبي 
الأكرم (ص) ء ويقول : 
$ لمر انهم لفي سكرتهم يَعمَهُونَ 4 . 
فهل يمكن أن تقول لهذه الأحلاف المتوالية التي وردت في 
القران الكريم . أن الحلف بغير الله تعالى هو شرك وحرام ؟ 
لا ریب في أن هدف الله سبحانه من هذه الأحلاف » هو تبيان 
٠ ap‏ ويروم عبر هذا الطريق أن يوجه نظرنا إلى التدبر 00 
جل ٠‏ المقسم به » للقران الكريم > وفي نفس الوقت ۰ فإن قاری 


(۱) سورة التين : الآيات ۳-۱ . 
(۲) سورة الليل : الأيات ۲۰۱ . 
(۳) سورة الفجر : الآيات ١‏ 1 . 
(4) سورة الطور : الایات ۱۰۱ . 
(6) سورة اجر : الآية ۲ . 


۱۹۹ 


القران الكريم . الذي يعتبرها لنفسه : « الامام ؛. وه الاسوة 4 
و« القائد » . وم الانموذج 4 يتعلم الدرس من هذه الأحلاف ١‏ بحيث 
یستطیع في مقام الحلف ‏ أن یحلف بإحداها والتي حلف بها الله 
سبحانه وتعالی . 

يول البعض من عديمي الذوق والذین لا يعلمون شيئا من 
أهداف القران » انة ينك أن یکون صدور شيء من الله تعالی 
جمیلا . وأن يكون صدور نفس الشيء من غير الله سبحانه » غير 

بيد أن الإجابة على ذلك واضحة . فإذا كانت واقعية الحلف 

بغير الله ٠‏ فيي الحقيقة » شركاً وهي تشبيه غير الله بلله تعالى ۰ > فلماذا 
يا ترى ارتكب اللہ نفسه شركاً كهذا » مطلقاً أو شرك صغيراً ٠‏ فهل 
صحيح حقاً أن يتخذ الله في الواقع شريكاً لفسه » وأن يردع غير نفسه 
عن شرك كهذا ؟ 

إن الفئة التي ترى نفسها مدانة حيال هذا البرهان » تسعى في 
الحال أن تتخذ لفظة ك « الرب » في تقديرها من ضمن أحلاف القران 
الكريم بغير الله » وأن تحول جميع أقسام القران إلى حلف احد » وهو 
الحلف بالرب والشمس والقمرو . . . غیره() . 

إننا نترك للقراء الأعزاء الحكم على هذا التأويل الذي لا شاهد 
له . أليست خيانة بالمصحف السماوي ‏ أن نقول : إن المقصود من 


(۱) تمل كتاب السنن الكيرى » المجلد العاشر ء الصفحة ۲۹ . وبداية المجتهد . 
الأول » الصفحة ۶ طبعة مصر قلا هذا التأوبل البارد عن الیعض ۰ 


۲ ۰ ٠ 


الآية الشريفة « لمر هم لفي سكرتهم يُعمهُون 4 هو الحلف بال 
لعمرك ؟ 

لا ريب في أن ذوي القلوب اليقظة . الذين يرومون التلمذة على 
ااي السك ل O‏ 
كانوا يتعلمون الدروس من هذه الآيات . ویعتبرون الحلف بغير 
تعالی ‏ خاصة اذا كان مشفوعاً بقداسة وطهارة دبج 


والامام ۽ یعتبرونه جائزا تیا 3 ولم يكونوا يولون الأهمية 
لتأویلات وحیل کهذه على القران الکریم . 

الدلیل الثاني : 

" لقد حلف النبي الأكرم ( ص ) بغير الله تعالی في حالات عدة 
ومن ضمنها : 

جاءَ رجل إلى النبيّ فقال يا زسول الله أي م الصَدّقة أعظم آجرا؟ 
فقال امك وأبيك لاه أن نُصدّق وانت صحيعٌ شحيمٌ تخشی الفقر 
وتامل البقاء ,3" . 

۲ - حديث آخر عن « صحیح مسلم » : 

ه جاة رَجْل إلى رسول. الله من اهل نج يسال عن الاسلام » 
(۱) د صحيح ملم ٩‏ ۰ کتاب الزكاة » الجزء الثالث : باب افضل الصدقة › 

الضفحة :۹ . طبعة اسطتبول . ان لفظة و لتبانه : صيغة المجهول : وجواب 


۳۱ 


فقال رسُول الله (ص) : مسل صلوات في الوم والليل ۰ فقال : 
هل عَلَىَ غیرهنْ ؟ قال : لاء إلا أن تطوغ » وَصِيام شهر رَمضانٍ « 
فقال : مل ضل غیره ؟ قال : لاء الا أن تطوع . وذکر له 
زسول الله (ص) الزکاة فقال : هل عَلَىَ غييره ؟ قال : لا إلا أن 
رع , ادر الرجّل وهو یقول والله لا ازید على هذا ولا انقص ین 
نقال سول الله : افلح وأبيه إن صذق أو دحل الح وأبيه إن 
صَدّق ۱۷ . 

لقد تشبث « القسطلاني » في کتاب « |رشاد الساري »۲۳ ۰ ورام 
أن يأول هذه الأحاديث كايات القران الکریم ‏ وأن یستخدم لفظة 
« الرب » بنظر الإعتبار » ويقول تارة » إن لفظة « وأبيك » تستخدم لا 
إرادياً في اللغة العربية » ولم يكن الهدف منها جلفاً وقسما . 

: » حديث عن 0 مسند أحمد بن حنبل‎ ٣ 


« فَلَعَمري لان نَكَلّمَ بمُعروفب وتنهی عن مُنکر خير من أن 
کت ,© . 


(۱) « صحيح مسلم ۰ الجزء الأول . باب وما هو الإسلام وباین خصاله ٠‏ . الصفحة 
۲ لقد نقل هو هذا الحدیث بطريقتين » في إحداها توجد فقط : آفلح ان صق » 
وله في الاخری : انلح وابیه إن صثق أو ادل الجنة إن صنق . إن ما يثير 
الإعجاب جدا . هو ما يذعي به عبد البركة نقلا عن ابن قدامة في كتاب ٠‏ المعني » 
المجلد العاشر . الصفحة 4٩۲‏ . فقد أذعى أن جملة ٠‏ أفلسَ وأبيه إن صَذْقٌ ٠‏ لم ترد 
عبر « الصحيح » . وكأن « صحيح مسلم » » لا يعتبر لديه ضمن « الصحاح + . 

(۲) ه إرشاد الساري » » المجلد ٩‏ » الصفحة ۳۵۸ . 

(۳) « المسند » لاحمد ابن حنبل ‏ المجلد الخامس ‏ الصفحة ۲۲۵ . 


۳۰ 


1 ا 0 3 

٠ فَلَعَمرِي من أكِلّت برقية باطل » لقد اکلت برفية حر‎ ١ 

۵ - حديث عن ١‏ السنن » لابن ماجته : 

دفلعمري ما أَنّمٌ الله عر وجل تج من لم يضف بين لضا 
والمروة »20 . 

5 حديث آخر عن « السنن » لإين ماجه : 

«ولعمري لو أن کلکم صَلَى في بيته لتركتم سنه بكم »29 . 

إن ۱ أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 1 عليه السلام ( أغوذج العربية 
الاسلامية ‏ حسب ما تجمع عليه الأمة - » هر الشخص ذو البصء الاکثر 
خطبه ورسائله وکلیاته » وبدورنا نمرض هنا البعض منها : 

١‏ - « ولعمري ما علي من فتال من حالف الحق . . . من ادهان 
ولا إيهانٍ ٩۲۰‏ . 

۲ ولعمري لو كنا نأتي ما اتیتم ‏ ما قام للذين مود و( . 


(۱) نفس المصدر السابق . الصفحة ۲۱۱ ء بسندين ائنین » جاءت في کلیهما لفظة 
« اکلت » بصيغة التأنيث . 

(۲) « الستن ٠‏ لابن ماجه » المجلد 1 . الصفحة ۹۹۵ ۰ طبعة دار إحياء الکتب العربية . 

(*) نفس المصدر السابق » المجلد الأول » الصفحة ۲۵۵ . 

(4) « نهج البلاغة » » محمد عبده » الخصبة ۲۳ . 

(۵) نفس المصدر السایق , الخطبة ۵5 . 


۳۰۳ 


۳ وَلَعْمري ما تَقَادَمْت بکم ولا بهم العُهُودُ 20 . 

؛ -«ولَعمري ليُضعَفْنٌ لکم اليه من بُعدي أضعافاً ۲۳ . 
۱ ه « وَلَعمري لین كانت الإمامةٌ لا ختی تحضرها عام 
الناس ¢ فما إلى ذلك من سبیل ١‏ ۰ 

. 0 لعمري یلك في لبها المزمن‎ ٠ 

ا 
ا ۸-«ولعمري يا معاوية . ین نظرت معقلك دون هواك , 
لتجدني أبرأ الناس من دم عَثْمان 7 

4 « ولعمري لین لم تنرّع عن غيك وشِقاقِك ۾ . 
٠١ 0‏ «ولْمُمري مسا كما باحق المهاجرین بالتقية 
. والكتمانٍ ۲( . 

لقد حلف امير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الحالات 
العشرة . بعمره كونه مخلوقا لله سبحانه وتعالى . فهل أن للإمام معرفة 


(۱) نقس المصدر ء الخطبة ۸۵ . 

(۲) نفس المصدر . الخطبة ۱۱۱ . 

(۳) نفس المصدر . الخطبة ۱۰۸ . 

(۶) نفس المصدر ‏ الخطية ۱۸۲ . 

(۵) نفس المصدر . الخطبة ۱۸۷ ( القاصعة ) . 
)١(‏ نفس المصنر ‏ الرسالة ٩‏ . 

(۷) تفس المصدر ‏ الرسالة ٩‏ . 

(۸) ۱ نېج البلاغة » » الرسالة ۵6 . 


۳۰ 


نامة بجقيفة الاسلام وحدود الحلال والحرام ‏ أم أن اللاب 
التجديون > هجشوا عن قباتل الفسلمين العرّل كزارا » بتهمة 
الشرك » ونهبوا أموالهم وقاموا بوضع حمامات من الدماء ؟ 

لم تكن الحفنة الوهابية تعندي على القبائل المحيطة فقط » بل 
أنها قامت بالهجوم على كربلاء . مرة في عام ١7١7‏ الهجري . وتارة 
أخرى فو عام ۰۱۲۵۹ ولم ترحم لا على الصغير ولا على الکییر ؛ 
وضربت ٠‏ “ل ثلاثة أيام أعناق سنة الاف شخص » ونهبت كقوات 
يزيد ٠‏ جمین نفائس الحرم الشريف . لماذا ؟ لأن هذه المجموعة 
تحلة.. ,أ.ناء ادبي الأكرم (ص) » وتبدي حنانها تجاههم . 


يتمشل + الأمام أمير المؤمنين » عليه السلام ‏ في إحدى 
احطبه » بشعر الشاعر الذي حلف بعمره . ويقول ما يلي : 
+ لعمر ابيك اقبریا غمرو وان ۱ 
على وضر من ذا الاناء تلیل 0 
ليس هذا الإمام لوحده حلف بغير الله تعالى » بل أن الخليفة 
الأول يحلف في حديثة ؛ باب مخاطبه » قائلاً : 


« إن رجا من أهل, یمن اقطع اليد والرّجل قَدَمَ فترل على أبي 
بكر الصديتي » فشکا إليه أن عامل الم قد ظَلْمَهُ فكان بُصَلّي من 


(۱) لقد تم مقارنة الأسانيد المذكورة مع و نهج البلاغة ٩‏ ۰ محمد عبده ۽ طبع « مطبعة 
الاستقامة » . 
(۲) ه نهج البلاغة ۰ . الخطبة ۲۵ : 


اليل ٠‏ فيقول ابو بكر وأبيك ما یلك بلیل, سارق ...296 . 
بتضح من خلال را الأشعار التي بت منذ صدر الاسلام 3 
أن اف برت الله كان تماما شائعا فى أوساط :العرب . 


يقول أبو طالب في قصيدته « اللامية ؛ : 


كَذَيِئم وبيتٍ الله › نبزي بدا 
یلا نطاعن تونه ون نان ل(۲) 


ی ۳ ال گر ل « الحسين بن على ١‏ - عليه السلام 8 
سا ا تمك م أله ای ۳ عاشوراء رجزا »> هذا مفاده : 


ی ی تون ری 


۾ سألتك بخق هذا القبر » ما الذي سمعت من رسشول الله فى 


(۱) ۰ الوطاً في الحديث اه موطا الامام مالك » مع شرح السزرقاني ۰ المجلد 1 ۰ 
الصفحة 153 . 

(۲) لقد نقلت فى وسيرة ابن هشام » . المجلد الثاني » الصفحة دلا؟ . طبعة مصر ء 
مصعفى الحلبي ١‏ رفي المجاد الأول : الصفحة ۲:۷ . طبعة مكتبة 
الكليات ‏ مصر » وفي ؛ المسند » لاحمد حنبل » المجلد الثاني ١‏ الصفحة ۲ ۲۰ + 
والمجلد السادس ؛ الصفحة ۲۱۱ ۰ تقلت أحاديث عن الصحابة » والتي تدل على 
شيوع هذا النوع من الاحلاف . 

(۳) والفس المهموم » . الصفحة 1١١4‏ . 


۳۰۹ 


حَقّ الخوارج © الك تفه يفول : انم شر الخلق والخليقة ‏ 
رم خی الق ولا ارم فد اه E‏ 

أن جملة « سالتك . . . ١‏ هی بدلا عن جملة « آقسمت عليك 
بصاحب هذا القبر » . يستنتج عن الر وایات والروابات الأخری » 
حيث أننا .. حنب نقلها بغية الإختصار » یستتح أن الحلف بغير الله 
كان شائع. ی آلسنة النبي الأكرم (ص) ٠‏ والامام والشخصيات 
الجليلة فو ... الإسلام » ولم يعتبره السلف الصالح منافیا للتوحيد 
أیدا . 


أو ١‏ , .. حريم الحلف بغير الله تعالى . 

۱ له هؤلاء تتلخص في حديثين اثنين . وسنوضح 
0 + سبحان؛ وتعالی » الهدف من هذين الحدیتین ٠‏ 
e‏ ن هذین الحدیئین ليسا دلیلا على وجهة نفل ر مولاء ۰ 
حتى ولو اورا صحتهما وصدورهما عن النبي الأكرم صلی الله 
عليه واله وسلم - . بيد أنه يستوجب علينا » قبل أن نقوم بتحنيل هذين 
الحديثين . أن نطلعكم على أقوال ووجهات نظر أئمة المذاهب 
الأربعة » لأن ما يجمع عليه أصحاب هذه المذاهب الأربعة أو أغلب 
هؤلاء » هو أن جواز الحلف بغير الله سبحانه . دليل على أن لهذه 
الأحاديث أهداف آحری » لم تكن خافية وسرا على أئمة هذه 
المذاهب » والا فلا دليل لأن ینتخب جميع هؤلاء أو أغلبهم » جواز 
الحلف . اخذين بنظر الإعتبار الأحاديث موضع البحث . 


(۱) و المسند ١‏ لأحمد بن حنبل ١‏ المجلد الخامن ‏ الصفحة "١‏ . 


۷ 


وسوف تلاحظون فى هذا التحليل , أن كتاب أراء المذاهب 
الأربعة » بما فيهم أبو حنيفة والشافعي . قد نقلوا الكراهية . 

E SCN EEA 
» في حين القسطلاني تقل عن الإمام مالك‎ > ۳ 
. الکر اهية فقط‎ 
حبل ۰ في حين أن ابن قدامة نقل عن أحمد بن حنبل في‎ 
المغنی ؛ . أن الحلف ينعقد بحق النبي الأكرم (ص) » ونقضه يؤدي‎ « 
. إلى الكفارة‎ 

إن انعقاد اليمين وتعلق الكفارة » رغم أنهما ليسا مرهونا: 
بالحلال » بيد أنه يُظهر غالبا » كونه اعتبر هذا اليمين حلالاً ومحترماً . 


وهاكم الفتاوی : 
:لا یمد امین بغير الله تعالی کالخلفب بل والكعبَةِ وجبريل 
والولي وإذاة ود بذلك إشراك غير الله م في التعظيم. > كان 
ذلك شرکا > واذا 5 َصذ الإستهالة بالحلف ا کضر » آما إذا لم 
يقصد شینا من ذلك ؛ بل فص اليمينَ ففي خکمه تفصیل 
المذاهب » : 1 
1*1 
الشافعية قالوا : یکره الحلف پغیر الله تعالى » إذا لم يقصد شيئاً 


۳۰۸ 


المالكية قالو : الخلف بمعظم. كي والكعبة ونحوهما فيه 
قولان : الحرمة والکراهة ۰ فالخ یرالیه : 

وکما تلاحظون » فان حلفاً کهذا مکروه في المذهبین الحنفي 
والشافعي ¢ أما في المذهب المالكي فهناك رحهي نظر مختلفتین 
اشهرهما هو التحریم ۰ ولم يعرف في هذا الصدد غير الحنابلة فقط ‏ 
الحلف بغير الله تعالى حرام وبشكل قاطع 4 وهنا حيث بقول : 

« یحرم الحلف بغير الله تعالى وَصِفاتِه ولو بنبي أو ولي و“ . 

لنغض URN‏ 
انسداد باب الاجتهاد لدى اهل الجن ا ۱۳ بدب له 
سوی الاتداء باراء هؤلاء 7 


لنغض النظر عن القسطلاني نقل في « ارشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري » قول بالكرامة عن مالك , بن أنس » یقول فيه : 

« شور عند المالكية الكراة رن الحنابلة التحريمُ وَجُمهُور 
الشافعية ان للتنزیه > وقال إمام الحرمین : المذهب القطم,ٍ بالكراهة 
وقال غیره بالتفصيل, ۰ فإنٍ اعتقذ فيه ین التعظیم, مايعتقده في الله , 
حرم م وکثر بذلك الاعتقاد . وان خلت لاعتقاٍ تعظیم. المحلوف به 
على مايْليقٌُ به من التعظيم فلا يكفْرٌ ۲۳ . 


(۱) و الفقه على المذاهب الأربعة » كتاب اليمين . المجلد ١‏ . الصفحة ۰۷۵ طبعة 
مصر . 
(۲) « إرشاد الساري تشرح صحیح البخاري » ۰ المجند التاسع ٠‏ الصفحة ۳۵۸ . 


۲۹ 


لنغض النظر عن إنساب حلفي كهذا الى الحنابلة امز مسلم 
به »لان ابی قدامة يكتب في « المغني » انه قد كتبه على اساس 
احیاء الفقه , قائلا : 

«وقال أصحابنا الحلفٌ برسول الله (ص) يمين موجبه للكفارة . 
رزوی عن احمّد إذا حلف بح رسول, اله فحنت فعليه الكمازة . قال 
اصحابنا لاله احذٌ تسرطي الشهادة فا تلف به مُوجبٌ للکفارة کلف 
بإسم الله ٩۱»‏ . 001 

يتضح من خلال هذا النقل » أنه لا يمكن القول » إن ماما من 
المذاهب الأربعة قذم فتوى للتحريم » وبشكل جازم . 

ونشير في الختام » إلى هذه النقطة : 

أن علماء أهل السنة . رغم اختلافهم على الحلف بغير الله 
تعالى » وم هذا فإنهم کلهُم يجمعون على أن الحَلف بالطلاق 
والعتاق وكون الثروة صدقة » شيء جائر » ويعتقدون أنه إذا حلف 
شخص بطلاق المرأة وبتحرير العبد . ويصدقة أمواله » فسوف تطلق 
إمرأته وبتحرر عبده وأمواله صدقة » دون الحاجة لإجراء الصيغة » في 
حين أن جميع علماء الشيعة اقتداءاً بأئمتهم الاسبقین ‏ یعتبرون حكما 
كهذا باطلا ودون أساس ۰ ويقولون أنه من أجل تحقيق الطلاق والعتاق 
وصدقة الأموال . لا مناص ., کالامور الأخرى . من أن تجري صيغة 
خاصة بذلك . 

وبعد الاطلاع على اراء الوهابیین ووجهات نظرهم » سندرس 


(۱) ۶ المغني ٠‏ » المجلد ٩‏ ۰ الصفحة ۰۱۷ , 


۳۱۰ 


الآن حديثان اتخذهما الوهابیون ذريعة لأنفسهم ٠١‏ وأريقت نتيجة هذان 


الحديث الأول : 


إل رسول الله سم ُمْرَ رَضِيَ الله عَنهُ » وهو یقول : وأبی 
« فقال إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبانکم + من كان حالفاًفلیحلف ال 
أو شک 


توضيح فحوى الرواية : 
إننا نضطر ‏ إذا أخذنا الآيات والروايات المتواترة والتي ذكر فيها 


(۱) أن المؤلف ینقل هذا الحديث من المجتمعات الحديثية » أيضاً : 
+ الستن لمحمد ابن ماجه » » كتاب الكفارات . المجلد ۱ ۰ الصفحة ۲۷۷ ۰ 
طبعة عيسى البابي الحلبي . 
ب ١‏ الستن لعيسى بن محمد عيسى الترمني ۰( ۲۰۹ ۲۹۷ ) المجلد ٠ ٤‏ 
الصفحة ۱۰۹ . الباب ۸ ۰ طبعة مصطنی البابي الحلبي . 
ج -ه الستن للنساني » المجلد 7 . الصفحة 4 ه طبعة مصطفی البابي الحلبي .. 
ده الستن الكبرى » للبيهقي . المجلد ٠١‏ ۰ الصفحة 59 . 
إن ما يثير آلاهتمام في هذا الحديث » هو أن النبي الأكرم (ص) قال جملة واحدة 
فقط لنهي عمر عن الحلفدبابیه » وهي عبارة عن الجملة التالية : 
و إِنْ الله ينهاكم أن تَحَلِموا بأبالكم » . 
وبالاحری ء فإنه بين نَهِيْهُ بهذه الجملة فقط . نتمنى أن بضع القراء الاعزاء . هذا 
لموضوع عالقا في أذهانهم . لان هذا الموضوع يستطيع أن يكون عونا لاستیعاب 


الحديث الثانى . 


۳۱۱ 


الحلف بغير الله . إلى أن نبرر فحوى هذه السرواية بشكل من 
الأشكال . 

التبرير الأول : 

إن النهي عن الحلف بالاباء » تأتي يسبب أن آبائهم كانوا في 
الغالب من المشركين وعباد الأوثان . ولم يكن أشخاص كهؤلاء 
یتمتعون بقيمة واحترام وقداسة ‏ لأن یحلف الانسان بهم . ففي هذه 
الحالة یمکن لهذا الحدیث أن یکون شاهدا على حالة واحدة فقط » 
وذلك هو تحریم الحلف بالمشرکین ٠‏ وان استطعنا من توسیع فحوی 
ذلك . فسوف نستطیم أن نقول » کون هذا الحدیث برهان على 
تحریم الحلف بأي کافر كان » سواء كان مشركاً آم كافراً غير مشرك . 
ولا يمكن الإستدلال منها على تحريم الحلف بالأولياء وجميع الأنبياء 
والأناس الشرفاء . أبدا . 

إن الدليل الواضح على هذا الموضوع > هو أنه وردت في 
العديد من الأحاديث » ألفاظ « الطواغيت » وه الانداد » ملازمة 
للأباء » كالتالي : 

دلا تحلفوا بابائکم ولا بالطواغيت 200 . 

« لا تحلفوا بآبانکم ولا بامهاتکم ولا بالاندادٍ 29 . 


٠ )۱(‏ السنن الکبری » » المجلد ۱۰ ۰ الصفحة ۲۹ - نقلا عن صحیح المسلم . والستن 
للاي . المجلد ۷ . الصفحة ۷۷ ۰ وا الستن لابن ماجه ؛ المجلد الأول . 
الصفحة ۳۷۸ . 

(۲) « السنن الکبری » ۰ المجلد الأول » الصفحة ۲٩‏ - نقسلا عن الستن لابی داود . 
والستن للنسائي ١‏ المجلد ۷ ۰ الصفحة ۷ . ۱ 


1۲ 


ولان لفظة « الطواغيت » وه الانداد » هي كناية عن آونان 
العرب » ووردت ملازمة ل « الآباء » ۰ يمكن فهم الهدف من نهي 
كهذا . 

لقد التفت ابن رشد القرطبي في كتاب « بداية المجتهد » إلى 
هذا المفهوم . وينقل ما ورد أدناه . عن الذين يعتبرون الحلف بغير الله 
تعالی » أمرا جائزاً : 

« المقضود د بالحَديثٍ . مر أن لا يُمَظمْ من لم یعظمة سار 
بدلیل قوله : إن الله يتهاكم أن تحلقوا بابائكم وان هذا من باب 
الخاص اریذ به العام ۰ آجاز الحلف بكل مَعْظم , في الشرع 74 

فکیف یمکن » استنادا إلى هذه القرائن الواضحة . القول أن 
النبي الاکرم (ص) قد نهی عن الخلف بمقدسات کالاولیاء . والرسل 
الالهیون » في حين أن نهیه كان عن مورد حاص ؟ 


يمكن أن يقال » أن نهي النبي الأكرم (ص) عن خلف کهذا ‏ 
كان « نهياً تنزيهياً » » لأنه يجب وبأدلة الأحاديث السابقة في أن النبي 


كان يحلف باباء المشركين › يجب جعل النهي حملا على الكراهة » 
وتفسیره بذلك . 


(۱) و بداية المجتهد » . المجلد الاول ‏ الصفحة ۳۹۵ . 


۳۱۳ 


التبرير الثالث : 

إن المقصود بالنهي عن الحلف بالاب . هو الحلف بمقام 
الحكمية وفض النزاع . لأنه وحسب إجماع علماء الإسلام . فإنه لا 
يكفي أي حلف كان لفض النزاع > الا الحلف باك تعالى وصماته » 

إذن : سيكون نهي البي الأكرم (ص) ۰ « نهيا ارشادیا ٠‏ » 
ولیس مولویا . ولا هدفه توعية المسلمون في أن حلفا کهذا لا ينعقد 

ولیس لنقضه كفارة ولا يتم من خلاله فض النزاع ۲ 

لقد ورد هذا الموضوع بصراحة فى أحاديث الشيعة . يقول 

» ذ قال الرّجُلُ : أقسَمتٌ أو أحلفتُ فلیس بشيء حى يمول 
أَقَسَمتٌ بالله أو حلفت بالله %4 . 

وعلى هذا فان هذه التبريرات الثلاث » يمكن أن تزيل منافاة 
هذا الحديث بالأحاديث السابقة . 


الحديث الشاي : 

د جاء ابنَ عمر رجلْ فقالّ : أحلف بالكعبةٍ قال لا ولكن أحلف 
برب الكعبة » فإن عمر كان يُحَلِفٌ بأبيه فقال رسول الله (ص) لا 
تحلف بأبيك فان من حلْف بغير الله فقد أشرك »29 . 


(۱) « وسائل الشيعة » . كتاب الإيمان » المجلد ۱۰ الصفحة ١417‏ . 
(۲) ؛ السئن الکبری ‏ . المجلد العاشر » الصفحة ۲۹ . وه المسند لاحمد بن حنل »< 
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الاجابة : 


إستنادا إلى الأدلة السابقة التي تعتبر الحلف بغير الله تعالى ۰ 
جائزا ۰ فلا مناص من تبریر هذا الحدیث بشکل, ما وكالتالي : 
لقد تألف هذا الحديث من ثلاثة أقسام : 1 


۱ - جاء ابن عمر رجل فقال أحلف بالکعبة » بيد أن الشخص 
المقابل منعه عن حلف كهذا . 

۲ - كان عمر يحلف بأبيه ( الخطاب ) . عند رسول الله (ص) ۰ 
فمنعه النبي الأكرم (ص) عن حلف کهذا » وقال له ۰ فِنْ من لت 
بغیر الله فقد أشرك . 

۳ - أن اجتهاد ابن عمر قام بتوسیم کلام النبي الاکرم (ص) : 
( من حلف بغیر الله فقد أشرك ) الذي جاء بصدد الحلف بالمشرله 
( الخطاب ) وحتی أنه اعتبر الحلف بالمقدسات کالکعبة أيضاً دخيلة 
في کلام الرسول الاکرم (ص) . ۱ 

وفي هذا المضمار . فان القاسم المشترك بين هذه الرواية 
والروایات السابقة حيث كان الرسول الاکرم (ص) والاخرون یحلفون 
بغير الله تعالی » بلا تحفظ » هو أن کلام الرسول « من خلف بغیر الله 
فقد أشرك » وقف على حالة یکون فيها « المقسم به » مشرکا ‏ وليس 
مسلما أو مقدسا کالقرآن الكريم » والکعبة الشريفة » والرسول 
الأكرم (ص) . وان اجتهاد ابن عمر الذي فهم عن كلام النبي مفهوما 


المجلد ۱ ۰ الصقحة ۷: . والمجلد ۲ ۰ الصفحة :۳۳ ۰ ۰۲۷ ۰۷۸ ۱۲۵ . 
رالسنن للبيهقي > المحلد ۱۰ ء الصفحة ۲٩‏ . 


۳۹۵ 


فابلا انو شك اله له ال رها ولس ا ری 

وأن سبب کون الحلف ب « الأب المشرك » هو نوع من الشرك , 
هو أن حلفا كهذا . هو في الظاهر مصداق لبيل هؤلاء ونهجهم . 

إن هذا أحد تفاسير الحديث , وأساسه هو تخطئة اجتهاد ابن 
عمر  SE. E‏ البحث 0 جاء بصدد الحلف 
اشا 
۱ وهنا يتبادر تفسير آخر » حيث هو أكثر تجليا ووضوحاً من التفسير 
الأول . والیکم تبیان ذلك : 


التفسیر الثاني : 

یتعلق حدیث الرسول الاکرم (ص) عندما یقول : «من خلف 
بغير الله فقد أشركهبالحلف بطواغيت أمثالداللات والعرى» . ولیس 
الحلف بأب المشرك » فكيف الحال وصولاً إلى الحلف بالمقدسات 
كالكعبة الشريفة . وان هذا هو ( اجتهاد ابن عمر ) الذي قام بتطبيق 
هذا القانون المتعلق بالأوئان . في حالتين ( الحلف بالمشرك والحلف 
بالكعبة ) » والا فلم يكن لحديث الرسول الأكرم (ص) شمولية 
كهذه . بدليل أن النبي بقول في حديث اخر : 

دمن خلف فقالَ في حلفه بالات والعُزى » فليقل : لا إله إلا 
الله ٩۲۲»‏ . 


(1) : السنن » لنتسائي » المجلد ۷ . الصفحة ۸ . 


۳۹۹ 


یستنتج من خلال هذا الحديث ٠»‏ أنه كانت لم تزل رواسب فترة 
الجاهلية عالقة في أذهان المسلمين . وإنهم كانوا وبدافع العادة 
القديمة » يحلفون حتى بالطواغيت » ومن أجل اجتثاث هذا العمل 
القبيح . جاء الرسول الأكرم (ص) بتلك الجملة الكلية . بيد أن إبن 
عمر قام بتطبيفها على الحلف بالمقدسات > وكذلك على الحلف باب 
المشرك : 

وإن الدليل على أن حديث الرسول الأكرم (ص) لم يكن مقرونا 
على الحلف بالمقدسات . ولا على الحلف بالأب المشرك > وأن هذا 
هو ابن عمر الذي قام بضم كلام رسول الله (ص) في موضعين ۰ حتى 
بحلف عمر بأبيه » وأن هذا الدليل هو : 

١‏ ينقل إمام الحنابلة في المسندا") .ینقل الحديث الثاني 
آبشکل يستنتج منه » إن التطبيق كان من طرق أبن عمر . وهاكم نص ˆ 
الحديث : 

« کان يحلف ابي » فنهاه النبي ۰ قال من خَلّف بشيء دون الله 
فقد اشرك . » 

وکما تلاحظون . فان جملة « قال من حلف . . . . » قد وردت 
بدون واو العطف ر او الفاء ) . واذا كان قد قال النبي هذا القانون في 
نهاية الحلف بالاب . لاستوجب أن يكون حرف العطف متواجدا في 
الوسط . 


(۱) « المسند » لاحمد ين حنبل . المجلد ۲ > الصفحة ۳ . 


۳۱۷ 


۲ ويعود مؤلف « المسند 26 لينقل في حديث «من 
حلف ..: ؛ بدون رواية حلف عمر » ويقول مايلي : 

من حَلّفَ بغير الله قال فيه قولاً شديداً . » 

واستنادا الى هذه المراحل ٠‏ يمكن القول ٠‏ أن اساس السهو 
یکمن في شیئین : 

١‏ - لقد قام اجتهاد ابن عمر » بتعمیم القانون الکلی على 
الحلف بالمقدسات كالكعبة » أيضاً ۰( التفسير الاول ) . 

۲ لقد جمع حدیئان اثنان في مکان واحد. وحعل الحصدیت 
الذي هو اساسا متعلق بالحلف بالطواغیت » مع حدیث النهي عن 
الحلف بالاب . جمعهما في مكان واحد . وأضحى ذلك اس ١‏ 
للالتياس . ( التفسیر الثاني ) . 

وبعبارة آخری » فقد قام بتطبیق حديث «من حخلف بغير الله » 
على الكعبة ( وهذا إجتهاد ) » وقام بجمع حدیئین مستقلیر > معا . 
آراء أثمة الشيعة حول المسألة : 

لا ریب في أن السلمین منذ البداية وال یومناهذا » حلفوا 
بالأمور المقدسة وبالذین هم أعزاء مقربین ال : ویجتلبون عبر طريق 
الحلف بالنبي والامام وبالقران والکعبة » دوما قناعة المقابل على 
كان شيئا کهذا حراما . لاستلزم النهي عنه . 


(۱) « المسند » لاحمد بن حنبل : المجلد الثاني : الصفحة ۱۷ . 


۳۸ 


لقد وردت هذه الأنواع من الأحلاف وبكثرة في مباحثات أئمتنا 
مع أناس ذلك الوقت » ننقل لكم منها بعض النماذج : 
« ثامن الائمة  »‏ عليه السلام ‏ يحلف لدى مباحثاته » 
برسول الله - صلوات الله وسلامه عليه . وبقرابته برسول الله (ص) » 
وببيت الله » وبالمقابل( . 
٠‏ الإمام الجواد  »‏ عليه السلام ‏ يحلف بحياة المقابل29 . 
وفي مقابل ذلك . هناك سلسلة من الروايات › يجب تفسيرها 
قرينة للروايات السابقة 8 
مثلا : 
7 ۳ 7 وء 2 
« كل یمین بغیر الله فهي من خطوات الشيطانٍ ۽ . 
بيد أن المقصود من هذه الأحلاف ۰ هوذلك القسم من 
الأحلاف الذي كان شائعاً في أوساط الناس في تلك الحقبة » مغلا 
إنهم كانوا یحلفون بالطلاق » كما جرى تفسير ذلك في حديث هذه 
الجملة . يقول رجل ل ٠‏ الإمام الصادق  »‏ عليه السلام - : 
‌ و ر 
« اني أحلفت بالطلاق والعتاق والنذور » 
فيقول الإمام ‏ عليه السلام ‏ في جوابه : 


(۲۰۱) د وسائل الشبعة » المجلد ۱۱ . كتاب الإيمان . الباب ۳۰ , الاحاديث 5 ۰ ۷ ۰ 
۸ ۰ . 

©( الرجوع إلى د وسائل الشيعة» . المجلد 15 ۰ کاب الایمان » الباب ۱۵ ۰ 
الأحاديث 4 ۰ ۱۰۰ . وإلى المصدر السابق » الباب ۱8 الحدبث ه . 


۳۹ 


« إن هذا من خطوات الشياطين ١ ٠‏ 

کلنا يعرف . أن أحلافاً كهذه جائزة في مذهب أهل السّنة . 
وليست مشروعة في مذهب الشيعة » ولا يمكن لأمرأة بحلفها 
بالطلاق » أن تكون مطلقة . بل يجب أن يتم ذلك ضمن شروط صيغة 
is‏ 


111111118 ا إنه a‏ 
تعالى > فسوف يتخلى عن الحلف بالله سبحانه(') ۰ وتحكى هذه 

المقصود من النهي في العديد من الروايات . هی الأحلاف 
التي نضع الإنسان في صورة الشرك ۽ کالحلف بالليل والنهار(۲) . 

نعم . إن هناك حديثين فقط › تعتبر أن يشكل مرسل . الحلف 
بالا نسان وبحياة الا نسان شرکا . وليس هذان الحديثان من باب إرسال 
الحجة » أو محمولة على الکراهة ۰( . 

وفي ختام هذه الدراسة ۰ تلقل نص الفتوی لاحد فقهاء الشيعة 
المعاصرین » وهو فقیه الشيعة الفذ . المغفور له « اية الله العظمی 
الاصفهاني » - قدس سره - » وذلك من کتاب « وسيلة النجاة » . حيث 
بقول : 
(۱) المصدر الايق . الاب ۳۰ الاحادیت 8 . © . 


فق المصدر السابق > الأحاديث ۱ ۳ ۰ ۱۵ . 
(۳) المصدر الابى » كتاب الإيمان : المجلد ۱۰ الباب ۳۰ . الأحاديث ۱۱ ۰ ۱۲ . 


۳۳۰ 


2م رو و 


و الأقرى هیور الخلف غير الله وان لم یرت على مخالفتها 
تم ولا کا كنا اند ای , فاصلا في الدّعاوى والمرافعات »0 . 


قم المقدسة - الحوزة العلمية 
جعفر السبحاني 

۰ شوال ۱۳۹۷ 

تشرین الأول / أكتوبر ۱۹۷۷ م . 


(۱) « وسیلة النجاء » » کتاب الایمان واللذور والتدويم . الطبعة اللامنة . الصفحة 
۰۵ طبعة النجف الاشرف . للإستزادة یرجی الرجوع إلى کتاب « الجواهر ؛ 
انمجلد 4۰ > وکتاب القضاء . الصفحة ۲۲۸ . وكاب د القضاء ؛ للعلامة 
الاشتياني » الصفحة ۱۱۹ . 


۳۳۱ 


1د د عاق اذ ES‏ لقا ا رك رول ا O‏ 
القسم الأول : الا ستعانة بأولياء اله تعالى [ز ز [ز[ز [ 1000 
الصورة الأولى في كادف SARS RES‏ 
الصورة الثانية که O ALS‏ ۱۲۰ 
الصورة الثالثة Sed‏ م RE‏ فعا ع و ۱ 
الصورة الرابعة والخامسة ب OO‏ 
موت الإنسان لا يعني فناءه ا EO‏ 
۱ - الأيات القرآنية تصرح على بقاء الأرواح م a‏ 
۲ القرآن الكريم وجواز الصلة بالأرواح ۳ ۲۶ 

أ النبي صالح رع) تحدّث إلى آرواح قومه kese‏ ۴۳۶ 

ب ‏ تحدث النبي شعیب (ع) إلى آرواح قومه القدامی  ..‏ ۳۷ 

ج - يتحدّث رسول الإسلام مع أرواح الأنبياء asi‏ عع 

5 سلام القر آن الكريم على الأنبياء نو وت ER ria‏ 

ه ‏ تحية للنبي الأكرم (ص) في تشهده SR SS‏ م 
۳ - واقع الإنسان هو نفس روحه SN OE‏ 


وهايي بتوب تجویز التوسل e CDOS SASS‏ 
4 المسلمون وابتغاء الحاجة من الأرواح المقدسة A‏ 


ا إن 
القسم الثاني ۰ الت با ولیا الا لهیین e‏ لمشو اكه ورا ا الا رای شور 
الأدلة على جواز التشفم بأولیاء تعالی ی و م 


اه الم شرك رک 


الا جابة ا ا و و با ی ی یه ریب 


ion EER LRA A بطلان التشفع بالنیت‎  ه‎ 


الدليل الأول RSA ERS‏ لسو ار ل الا ا و 


العبادات هي آمور توفيقية ا رو COD‏ 
الدلیل الأول اک SR‏ 


4 


الاجابة ل ل Ne IODC ESSAI‏ 
نسج الأوهام بدلا عن الوا AE uaa:‏ 
الإجابة ل ا ا او AN AVE‏ 
الدليل الرابع أو حديث عن أبي حنيفة Sa‏ ا 
الاجابة امو ان ما لل فت ون ا VE.‏ 
الدلیل الخامس SO‏ ۳ ۱ 
الإجابة ا E O NS‏ 
الأدلة على جواز التوشل ل" 
الإستدلال بآيات القران الكريم ام ام LR‏ ۱۹ 
١‏ الإستدلال بالقران الكريم ا 
الإستدلال بسيرة المسلمين الم 10 
أ التوسل بالعباس عم الرسول الأكرم (ص) في مضامير 
مختلفه كس ا قم واو رام DENG‏ اما ب المع EN‏ 
الإجابة على مجموعة من التساؤلات BE ae‏ 
السؤال الأول IE N OEE E‏ 
السژال الثانی ی کم ۵ ۱۱۱ 
الإجابة 5 اال نع اتا کر سرف لجان شمن اانا 
السؤال الثالث ا ا NAS‏ ۱۰۱۷۶ 
الجواب توت لشو ع سوس جد يك ا مرحيو ا ا 
ب - توسّل صفية إلى النبي الأكرم (ص) م قا 
الإجابة على السؤالين مو ا ل ا مر ۲۱۲۰ 
الاجابة 00011 E‏ 


۳ الاستدلال بالأحاديث 


الحديث الأول 1 


الإجابة 
الإجابة 


۰ 7 


الإجابة 


الإجابة 


الإجابة ... 
الحديث الثاني : 


الحديث برهان على التوسل بصفة « المجيب » 


الإجابة 


۰ ۰ 


الاجابة 


الأكرم (ص) 


هه و وه هم ه و وه » 


® ها دهاع و و و وا و .اه هاه عه هاو Qad O‏ 


ههه ه ها » و و و وا © هاه هعد هاو هاه هاه هه و .ماج هم ه. 


a 
NAE O 
E O ال‎ 
E AAO 
O 
0 ا‎ 
Cy 
a 
E 
التوسّل بحق السائلین‎ 
بجی 2 و اه و مه ها زاه و واو‎ 
5 
ري ان‎ 
N 


mea ®‏ © و و © ها dG GCG‏ 4 ها قاع ما »اواو واو هوه هد و 


ف ض QQ‏ ¢ هد 24 شاع وا وا وا هداع اها مه و ها فاع واد و ۱ 


ه ۰ 


© ها وا © 4 © هاه G4‏ © وا »ع وا وا SG‏ ها وا dD‏ ها عه . ا .اه 


»® ® ® اس و و و و هاه و هاه و واه 


والیکم دراسة هذه الأسثلة 
الإشكال الأول 


ها ه و 2 و 


¢ و و 4 و ه ه و و ه و و و ۰ 


الإجابة 


الإجابة 


الإجابة 


القسم الرابع 


3 هو وه و و و ف ف ل و ف ف فى يذ كا 


چ و 4 4 و ¢4 4 مه ه و و ل وه و 


Qa»‏ و و وه © هده هن و و و و و 


و و » و و و وه و وه مه و و ه و و + و ۱ 


م وه ۵ © ماه و و م و و و و 


و و و و و وه وه و وه 4G‏ و وله ها هو و هم ۰ 


© ه # هاه وه ه ه و و و 


4 4 واه و وه و و 
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هم و وه و مه مه وداه مه ماه 
و وه و و و و و وم و و 
و و و و و و ع و و و و 
هو مج و هاه ه و و مر و 
و و و و و مه و و و و 
® هام هد هد هاه مه هاه 
.له و و و وهاه و و و 


و ون ® و و و و هد .دا وها ء. 
و و و و و و و و و 

و و و هم و و ها هاه هام 
و و و ماهد و و و و و و 
و هم و و مه ها و و مه و 
® و م و و و و هم و6 و 
۵ ® و مه هم مه مه و و مه و 


: الحلف على الله بحق ومقام الأولياء 
رالیکم دراسة الموضوع الأول 


Pa ®‏ وا وا واه A GD‏ وا GA‏ وا ها 4A‏ وا هد هاه هم و معد هه 


الدلیل الأول : إطلاق آیات العبادة والتضرع إلى الله . . . . 
الدليل الثاني : حدوت هله الأنواع من ا في 


اللإسلام 


الإجابة RS E‏ و 


القسم الخامس : الحلف بغير الله تعالى TT‏ 
أدلتنا على جواز الحلف بغير الله ER‏ ا ARE‏ 
الدليل الأول نط ام اه PRL‏ 

الدليل الث ER‏ وجلا جا ون بو 

أدلة الوهابيون في تحريم الحلف بغير الله تعالى e‏ 
وهاكم الفتاوى 1[ RRR‏ 
الحديث الأول OOS GSR SEEM‏ 
توضيح فحوى الرواية A AE Es RS‏ 

CE TNT ...... التبرير الأول‎ 

E TTR OEE .. . . . التبرير الثاني‎ 


المحت ' ا يا ا هو ی و 


۳۸ 


